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حقائق ااتارح 


لامكن أن يطسما التشرربع 


تصفد القل ؛ وأصفدت حرية الرأى والفكر فى مصرء فى 
الأعوام الأخيرة » بأغلال وقبود شتى ل نعرفها حتى فى أشد 0 
الاحتلال ؛ والمس الشرع لصوغ هذه الأغلال والقيود مختلف 
العاذر فى مختلف الفرص ؛ فتارة يقال لنا إنه يشر ع خا لفقم 
الأساسية للدولة من الدءوات واليادىء الثورية » أو لخخابة 
السكومة والحيئات العامة من مطاعن خصومها السياسيين ؛ 
وتارة يقال لنا إن سيل الأدب اللحد أو الماجن يكاد يطنى على 
الدين والأخلاقٍ ؛ فهو يشرع جابة الدبن والأخلاق ؛ وكان 
التشريع يحرى فىهذه الحدود الىماقبل بضمة أعوام ؛ وكناتمتقد 
أن الشرع قد وصل فى مختلف القوانين التى أصدرها الى ذروة 
الشدة والتحوط ما بريد تحقيقه من النايات السياسية والاجماعية » 
وأنه م تبق للقلم والرأى حريات حقيقية يستطيع أن يحد منها بعد ؟ 
ولكن صدرت ف الأعوام الثلانة الأخيرة عدة قوانين جديدة 
للقضاء على مابق من مظاهس حرية الرأى والقل » أونما قانون 
الصحافة العروف ء وثانها قاثون تحريم نشر الأخبار الجنائيية 
والقضائية والادارية إلا فى جدود معينة ؛ وثالها قانون تعديل 


1١‏ ازسالة 


العقورات الخاصة بجرائم النشر: والسب والقذف » ودفعها الى 
حدود لم يسمع مبا من قبل » وأخيراً » فى:هذه الآونة » يقال لنا 
إن الشرع بنشط من جديد لفرض أغلال وأصفاد جديدة لاعلى 
الصحافة وحدهاء بل على ناحية أخرى هى عرض التازي أيض) . 

ذالم تنته حلقات هذه السلسلة الدمشة من قواتين وأحكام 
فريدة فى شذوذها وشدتها ء بل يراد أن تكثل با يرى الشرع 


أنه نقص فى حلقاتها حتى يكبل سسحق البقية الباقية من هذه 


المظاهى الضئيلة التى يستطيع القل "الصفد أن يبدو فها خلال هذه 
الحطوب إلتى تثمره ؛ وراد قوق ذلك أن يقناول التشريم الجديد 
ناحية علمية أدبية محضةكان الشرع يحوم حوطا من قبل بطرق 
ونصوص غير مباشرة ؛ ولسكنه يزمع اليوم أن يتناولها صراحة 
وبطريقة مباشرة ؛ فيفرض قيودا خاسة على. كتابة لتاريخ ؛ 
وبعاقب أولئك الذين يسمحون لأنفسهم بحرنة المرض أو النقد 
فى تدوين حواوث التاريخ أو تراج أشنخاسه . 

ليس هنا مومع 
اللستورية أو السياسية فقد قتلها الصحافة السياسية من هذه 
الناحية بحثا ومناقعة ؛ ولكتنا نريد ققط أن نتحدث عن أترهذا 
التشريم النثهود فى سير الحركة الأدبية والباحث التاريضية . 
لاريب أن هذا الحجر الجديد على عرض الحقائق التاريخية. سيثير 
ضمابا علمية جة ؛ وسيكون ضرية شديدة لحرية البحث وزاهته ؛؟ 
بيد أنه إن يحقق الغانة التى يمقد عليه محقيقها ؛ وقد أشير إلى 
طرف من الأسباب التى تتخذ سسحة لتبرير هدًا الحجر» تقيل1نه 
قد ظهرت ف المهد الأخير كتب ومياحث تاريفية بها مطاعن 
ومثالب فى حق بعض الأمراء السالفين ورؤساء المكومات 
الأحنبية الخاليين » والخذ العرضالتاريخى شماراً هذا التجر_بم ؛ 
وانه يحب أن بوسّع حد لذلك . وجواينا أن حقائق التارريم 
لاتتجزأ » والؤرخ الحقق لايمكن أن يتقيد فى سرد هذه الحقائق 
إلا إلراجع والأسانيد والونائق » ولايحكن أن يخضع لثير شميره 
ومقتضيات الح والنزاهة . وحياة الذاهبين من الزعماء والقادة 
ملك التار_عخ ؛ لاساطان لانمان علها غير سلطان المل ؛ فالتوسل 
بالتشريم إلى طمس الحقائق التاريخية تدخل غير مسوغ فىحرية 
الم والبحث » ومن على الحقيقة لايخلق بمصرنا عصر الملم 
والحقيقة والنور . 


التحدث عن هذه القوانين من التاحية” 


والحجر على حرية البحثوالكتابة على هذا الننحو يلق سحبا 

من الشك على قيمة الكتب والباحث التى تصدر فى ظله حتى 
ولوكانت جدرة بالتقدير .؛ ومن. الستحيل أن تنقلب الثالبي 
إل مناقب بقوة ة التتريم ؛ والممٍ لين له اليوم حدود ولاوطن ؛ 
فاذا استطاع الشررع أن يصفد الأقلام فى مصر » فليس فى وسعه 
أن يصفدها فى أى أرض أخرى 0 ؛ وأرض الله واسعة . والتارريم 
يكتب يكل اللنات الحية ؛ وهذه اللغات تقرأ في مصر »كا تقرأ اس 
فى غيرها . هذا إلى أن مالدينا أليوم من الكثبٍ والباحث فى 
اليادين والوضوعات التى يراد جمايها بقوة القانون يلق علها ضياء 
لايمكن أن-تطمسه بعد أنة قوة أو بطثى .. 

كانتب لويس الخامس عشى يعتبر حتى عصرنا أشنم مثل ٠‏ 
للملكية الظالة"الباغية السرفة ؛ وكانت النشرات القاذفة تنثال 
عليه. إيان حيانه من أقلام قاسية لاذعة كفل قولتير ؛ فكان 
الباستيل مأوى القاذفين ؛. ولكن هل استطاع الباستيل وكل, 
ضروب البطش والطاردة الأخرى أن تمد الصيحات النيثة 
أو تطمس الحقائق الثايتة فى هذه الحياة الفياضة بالأثم والبنى ؟ __ 
ومع ذلك ققد. وجِدٍ فى أيامنا من كتاب التارخ مرت بذعب 
فى سيرة هذا اللك رأيا آخخر » ويقول إن التارعخ قد ظلمه ؛ وأنه 
كان فى أخطاله ومثالبه دون ما يصوره بكثير . 5 

وكانت وكريزيا بورجيا إبنة إلبابا اسكندرالساوس تعتير حتى 
عصرنا أشنع مثل للأميرة الفاجرة التى تضطرم بأوضع الأعواء 


والشهوات » وتنحط إلى أسئل درك من الرذيلة والأثم ء خاء 


أخيرأ مؤرخ بارع هو العلامة فونك برنتانو » وأصدر كتابا عن 
حياة هذه الأميرة ؛ وفيه يصورها لنا اسرأة عفيفة فاضلة » ويدقع . 
عنها كل الجنايات والآثام التى نسبت إلها . وكان الباستيل يعتبيست 
حتى عصرنا أروع سجون التارمخ لخاء فونك برنتاثو أيضا يقول 
إن الحياة فيه كانت ناعمة » وكانت 
جيع تحال اللنو والانس والترف . 
والخلاصة أن التارريخ ملك البحث الحر وملكالزمن » فاتركوه 
بحر محراه الحر ؟ وثقوا أن من الحال .أن يحول.التشريع دون 
ظهور الحقائق غير الرغوب فى ظلهورها ؟ فللتارخ مسمع جا 
يصل الى ماوراء الجدر » وبصيرة لأقبة تنفد إلى أعمق الظائات . 


وإعا تطلب الحابة للحقيقة لا لثيرها . «مرُرغ » 


تنتظر بين جدرانه القامة 


ارسالة 


سينا 

كان لسيدنا الشييخ سيد عبد الرحمن كتاب فى حى وطنيى 
قم الخمليفة » أسلمى له أنى وأنا فى الساوسة من عمرى .* 

كان هذا الكتاب بيتا من يبوت الوقف » يتكون مرك 
طابقين » طابق أرضى فيه سححرئان احداها سبيل لست الاء كان 
قد هجر عندما ذهبتٌ اليه ؛ والأخرى لبيدنا يئام قبا أحياة » 
وق الطايق الملوى حجرتان كذلك » احداها لأولاد الكتاب 
يفرأون فهاء والأخرى لسيدنا أياً » وبين الحجرتين «فحة» 
فى أحد أركائها.زير ماء لاتمرف لونه تما توالى عليه من أحداث 
الزمان ء وعليه غطاء من خشي » قد كر ول تم أحد ياسلاحه » 
وعلى_الفطاء كوز صفيح قد تشد يحيل فى مممار فى الخائط ؛ حتى 
لابذهب به الأولاد من مكان الى مكان ء وسحشية أن يقم الكوز 
فى أسفل اثزير ء فاذاكان مربوط] ووقع استطمنا أن نشيده بالمبل » 
والاء إن تلوث بوقوع الحبل فيه » فهو أقل ضرراً من مد اليد 
عارية وغوصها لاستخراجه . 

1 وأدوات الكتاب : حصير فرش على البلاظ ؛ يبلل أحياة 
فتتناثر عيدانه » ومع ذلك بق الى أن يحنن الله على سيدنا فيشترى 


حمر جديداً وصندوق مخ صناديق السكر أو الحاز وضع ف. 


زاوبة من زوايا الحجرة » نشم فيه ألواحنا - وهده الألواج 
أكثرها صفيح » تسود .أحياناً ويذعب طلاوها حتى لانتبين 
السكتابة منها - وكيف بين أسود من أسود ؟ وأقلبا خشي قد 
طلى بدهان أبيضء وله أطار لون بلؤن "بني » وذلك .خاص 
بأولاد الذوات وأشباههم  .‏ , 

هذا كل مانإالكتاب من أدوات» ومعاذ الله أن أنى شيعا 
أثم من ذلك كله » وهو جموعة عصى من جريد التخل ‏ متلق 
طولاً وقصر؟ ‏ أما القصيرة فيستعملها سيّدنا من يسمّع عليه 
اللوح أو 2 الماضى 4.فيخطىء فتدركه هنم المصاء وأما الطويلة 
فمتد مإيزى سيدنا طفلاً فى آخر اعللجرة لإمبتز وقت قراءله أو 
يهاون فى حبفظه . فا يشمر إلا والمسا الطويلة نزلت عليه وصحها 
من سيدا « اهيز ياؤلد 6 - وقد كان لمذه العفى ماطال فنها 


خ+مغ1 


وما قصر ء أثر في نقوسنا لايتكر » كيرا مارعيتا لأن خيالنا 
صوّر لنا أن سيدنا بريد أن بهوى علينا بعصاه ؛ وى الواقع يكن 
ثىء من ذلك » وإعا هو الرعب ملك تقوسنا ؛ ويحصل هذا 
أحياناً حتى فى البيت ؛ فننى أننا خر جنا من الكتاب ؛ وأثنا 
ين أعلينا » ف رجف بنتة رك تشبه حركة سيدنا فى الكتاب . 

وإلى جائب هذه العمى < ذلقة 4 وعى عصى غليظة من 
خشب متين قد ثقب في وسطها ثقبان يبعد ما بينهما نحو شبر» 
وركب فى هذبن التقبين سير من جلد أو حوه فاذا شكا الول 
أنوه أو غضب عليه سيدنا أذخل رجليه فى هذا السير واوا 
علهما ؛ وأنك بطرق الفلقة ولدان كبيران شديدان من أولاد 
الكتاب؛ فلم تستطم الرجلان حر » وانهال عليه سيدنا ري 
بالعصا والولديصيح 2 عر ضك ياسيدنا 6 2 حرمت»8 «أتوب» ! 
ولست أنسى مرة أفرط فها سيدنا فثشق عقبى وسال منه الدم ؛ 
وكان عنرانى الوحيد أنى مكثت بعيدا عن سيدنا محو أسبوعين . 

وهذا كل ما كان فىالكتاب من « مويليات: © . 

كان سيدنا يحفظالق رآن حفظًا جيداء ويكتب كتاءة علجزة) 
وهذا كل ماله من ثقافة .كان يطوف فى الصباح على البيو ت يقرأ 
فها ماتيسر من القرآن » ويخرج من بيت إلى بيت حتى يتودورة » 
وكان موظفا فى مسجد ين فيه » فاذا حان وقت الظهر أوالبصر 
خرج من السكتاب للأذان والصلاة - وف غيابه صباحا أوظمراً 
أو عصر] ينركنا لعريف يقوم مقامه » ولكن كان العريف ولله 
الجد أهون عليئا من سيدنا . فكنا تتتفس السعداء إذا خرج ع 
ونصاب بارعشة إأ حفى . 

وكان برنامج الكتاب ينحصر فى كلة مى 2 محفيظ القرآن 6 
فيبتدىم بتعيم حووف المجاء على طريقة غريبة » فأول درسكان 
هو 2 أألف 6 وعى كلة حفظها .ولم أذهمها إلا وأنا طالب ى 
مدرسة القضاء . إِذ قبت أتنالوتبجينا كلة ألف' لكانت ألا 
ولاما واد وما أدرى ماالسر فى هذا البدء علىهذا الوضم - حتى 
إذا غرف الولد شيثًاً من القراءة والكتاة بدأ بكتاءة سيره من 
القرآنفى اللوح يحفظهكل يوم وهو فى اثناء ذلك 2 يثيت الاضى » 
وعغى النباركه فى هذا الباب ؛ فلاإملاء ولاحساب » ولا يعرف 


سيدناشيًاً من ذلك » رلا نستريم من هذا العمل إلاوقت الغداء 


-فاذاحان الظير جع'« سيدا © م نكل ولد بملليمين أو ثلاثة 


1١غ‎ 


أو خمسة ثم 'بسث بولد كبير فأنى له بكاجورين ممومين » أحدها فيه 
لس دول نابت وكثير من مرق . والآخر ممارء للا عاله 
وخله » ويحلق الأولاد حاقة ؛ وأخر ج كل رغيفه » وكانقد حشر 
معد الصباح حت إبطه » وضرنوا بأسيوم ق الاجورين وأكلوا 
هنيئا مريئاً - وقد رحمنى الله من تمثيل هذا الفصل إذ كان 
بيتنا بحوار الكتاب أستطيع أن [ كل فيه وأعوه - و 
هؤلاء امريض والقذر ومن تلوثت بده بالحر , 
لا نسجين" من هالك كيف توى بل فايجين من سام كيف بجا 
ند > ع 
كان « سيدنا © غريب الأطوار عرف فى الى بإسم الششيخ 
سيد الجذوب » لبس الوقع من الثياب فل أده ” توما عه 
جديدا ولاعمة نظيفة ولاقباء ولاعباءةجديدين )فك أيسكان يتتحرى 
القدم م نكل شىء ويشتريه »كان ينهد فى أ كله ولبسهوحديثه » 
ومبزأ بالناس ولايعيرثم التفانا » فبو يمنى مسرعاً مشياً يشبه 
الجرىء ويأكل فى الشارع وعبو على هه الحال » وإنا ناداه متار 
لا يلتفت إليه » فكان بذلك يلفت أنظار الناس والأطفال » 
ْ ويسجب منه بمضهم + ويتبرك به بعشهم ء وكان فى الجالى العامة 


عرب ينتحى ناحية وحده ويفر من الناس ويستوحش منهم 3 
وى محاله الخاسة واعياً أنيسا لطيغا . 


| أددعية يرأ ىكس : وما آكله قار عرق دك ) 
ولك مع هذا أذ كر له حادثة حيرتتي حت ت ققد خرجت 
من كنتّابه » وأعمت التعلم فى مدرسة ابتدائية » ثم قطمت 
- ثم ذهبت إلى مدرسة القضاء ومكعت 
. فها نمو أربع ستواث »ثم لقيت سيدنا ف الطريق ىَ فسنت عليه 
فى احترام وأجلال اعترانا بفشله على فى أول مراحل التعليم » 
ولكنأطوى بين جنى إدلالاً ينفسى عليه » فأبنٍ هو" الآن متى ؟ 
لقد درست طبيعة وكمياء ؛ ودرست رياضة نظرية واسمة من 


حساب مثلثات وووافيق وراتيب ولوغارتمات » ودرست علوما 
ديتية مختلفة الأشكال والأنواع » وعلوما مدنية من تاريخ وأصول 
قوانين ؛ ونظام ادارةوما إلى ذلك - أبن سيدا من هذا كله ومو 

ألاحظا ل من علم إلا أن يحفظ القرآن » ولكن ما أدهشني حتاً 
أنه أخذ يسألني عن حالى وجرى من ذلك إلى الأدلاء برأبه ق العام 
وفلسغة الكونعن طريق صوق » فاذا أنا أسيرمعه ملتذأمن حديثه 


ارسالة 


معجبا بقوله تخالا تذوق ماأكنت أضمره لأسائذنى فى الدارس 
العالة ) اذا أنا أذه ممه حرا يذهب والدلان مق حت 
يجلس حى أتم حديئه المتم اللذبذ فساعتينأوأ كثر » ولوددت 
أنه طال أ كثر مما كان لست أذكر الآن حديثه وقوله » 
ولاأذكر ماذا كانت نظراته فى الياة » ولكنى أذ كر لذهٌ حديثه 
وفائدة درسه . 
1 سانا : 8 
ثم راحت أيام وسجاءت أيام » وإذا لى ولد » وّأذا فى أوسله إلى 
« روضة الأطفال 6 » وإذا كان لكلاب ذىالسبيل والحصرء» 
شتى » ومكان العمى 
وط الفلقة © ؛ بيانو وآلات موسيقية » ومكان مواجير القول 
والخلل » لبن وبسكوت فى الساعة العاشرة » وأكل_نظيف 
يشرف عليه الطبيب فى الظهر » ومكان برنامج كتابنا الذى ليس 
فيه إلا حفظ القران برنامج دقيق مفصل محدود بالاعة 
وادقي فيه نتاء وفيه لسب » وفيه مبادىء القراءة » وذيه 
اشئت مرى تنوع واختلاف » ومكان سيدنا الشيخ سيد 
0 آنشاتنا المزيزات - 
وأق 0 يقول إن « أيلة © فلانة علنهم اليوم درساً 
جديدا » تالت هذء 2 ستى 6 [ ؛ وهذه 8 سى © ب » وستى | 


يئاء فسيح ذو حديقة غتاء 0 ومخت وأدوات * 


١‏ لاثىء علبها 0 وستى ب منتحها تقطة ؛ ققلتأين هذا مما كنا 


تله من أ الف ء بايا ليف ء بوط واو فيا به © . 

وزأيته ينشد أناثيد 2 سير الأطفال 6 وحوها نقات أبن 
أنت من أبيك ؛ وقدكان ينشد فى المصر قبل الذهاب إلى البيت 
الأناشيد الدينية ‏ 

ورأيته بم فيجلس ف البيت ثم يذهب إلى الدرسة قتأبى 
عليه إلا أن يأنى يشهادة طبيب بأنه رىء ول يكن مريضه ممديا » 
فقلت لا الله ؤماناً 0 نكن عرف فيه طبباء وكلن حولناق 
الكتّاب عرضى لايمرفون أن ازكام عرض » وكان أسحلؤثم 
ومرشضاتم يشروون من زير واد يكوز واحد . 

ورأيته فى سنه لابحفظ شيئاً » وكنت وأنا فى سنه أحفظ 


جزءا كيرا من القرآن . 
ورأيئه يعرف من الأشال اليدوية والرسم واتاون مالا 
أعررفه إلى اليوم . 


[ البقية فى أسفل الصفحة اتالية ] 


- 


ازسالة 


قصيرة مر معز 


طون اديت 


للأستاذ مصطق صادق الرافتى 


لكأنما والله قد تمدّد على سيف البحر فى اسكندرية شيطان” 
مارو من شسياطين مابين الرجل والرأة : يفدع الناس عن 


جهم” بتبريد ممانها . . وقد امتلا به الزمان والكان ؛ مهو 


باعش ذلك الم ل بذاك المواء رَعشّة أعصاب حية ؟ وبرسل 
فى الحو نفخات رمن جر'ءة الخخر فى شاربها ار فعريد » ونطلع 
الشمس للأعين فى منظر تحسْتاء عريائة ألقت ثيايها وحياءها 
مما ؛ وبر الليل ليغط به الخازىالتى خجل الهار أن تكون فيه . 

و لممرى إن ل يكن هو هذا الاردَ فا أحسَبّه إلا الشيطان 
الحبيث الذى ابتدع فكرة عرض الآثام مكشوفة فى أجسابا 
نحت عين الشّق والفاجر لتممل عملا فى الطباع والأخلاق ؛ 


فسَوّل للنساء والرجال أن ذلك الشاطىء علاج الال من المر 


ورأيته ورأيته ورأيتتى ودأيتني 
* © 4 

أخشى أن نكون فكلا الحالين ُمثرطين ومقّرطين ؛ وأن 
نتكون فى 2 كمتابنا © قد غلونا وفى « رياض أَطْمَائنا © قدغلونا 

أخشى أن يكون الكتاب قا وأسرف ف القسوة ؛ ورياض 
الأطفال ماعت وأمرقت ف اليوعة » أخشى أن ككون فى كتابنا 
قد وضمنا أمام الطفل كل العقبات ل يستطع أن يجتازها إلا 
القليل » وتحينا فى 9 رياض الأطغال 6 كل المقيات. فاجتازوها 
جيماً , ولكنم خرحوا لامر فونكيف يجدازوزعقبة عرنت » 
ولا يصيرون عن شدة ألث ء ولا بتحملون مشقات لعل ومعاناة 
الدرس ء ولا يعالجون مايمن من مصاعب الحياة - وآية ذلك 
أن الميل السابق - مع كثرة من تخلف - كانوا أصبر على 
الدرس وأحمل للمكاره والشاق؛ وأن الجيل الحاضر أتم وأظرف 
وألبق » ولكنهم لايصبرون على مكروه حتى العل 8 


و 
مين 


ممع 1 


والتعب ؛ حتى إذأ اجتنموا فتقاروا » فتشابكوا » سول لم 
الأخرى أن الشاطىء ه رك ذلك علاج اللل.بن اافديلة والدين . 

ولان م يكن اللعينان فهو الر جم الثالث ذل الذى أل 
أن يفسد الآداب الانسانية كلها لفساد 'خلُق واحدء هو 
حيام الرأة ؛ فبدأ يكشفها للرجال من وجهها ولتكنه استمر 
يكف . وكانت تظنه تربع نحجانها فاذا هو أول أعرايها . . 
وزادت الرأة » ولكن با زاد خِورَ الرجال » ونقصت ولكن 
ا نقص قضائلهم ؛ وتغيرت الدنيا وفسدت الطباع . فاذا تلك 
لرأة من يفرونها على تبذها يين رجلين لا ثالث لما : رجل 


ليان 

هناك فكرة من شريعة الطبيمة هى عقل البحر فى هؤلاء 
الناس ؛ وعقل هؤلاء الناس فى البحر؟ إدَا أنت اءترضنّها فتبيّتها 
فتمقبتهاء رأينّها بلاغة من يلاغة الشيطان فى تزيينه وتطوييه » 
وأصبت فكرءمستقرآقنها استقرارالنى وعبارته » آخذا مداخلا 
وتخارجها . وما كان الشيطان ييا ولاغيا » بل هو أذ 
شعراء الكون فى خياله » وأيلنهم فى فطنته 5 وأدقهم فى منطقهء 
وأقدرم على النتنة والْسحر . وبتّامه فى هذا كله كان شيطانا لم 
تسمه الجنة إذ ليس فا النار » ول أتراضه الرحمة إذ ليش مها 
الغضب ء ولم يمجبه المضوع اللائسى إذ ليس فيه الكبرياء » 
وم يلص الى الحقيقة إذ لا تحمل القيقة شمر أحلامه . 

وما أتى الشيطان أخدا » ولا وسوس ف قلب » ولا سول 
لنفس ء ولا أغوئ من ينوي إلا بأسلوب شعرى متسر 
دتيق» يجمل المرء يعتقذ أن اطراح المةرساعةهو عق ل الناعة » 
وأيفسد برهانة مهما كان قويا د بريد به من النفس الى أخيبار 
لاتقب البراهين » ويقطم حجتهمهما كانتدامغة » إذ يعترضهابزعة 
من النزعات توجهها كيف داربها الدم لأكيف دار مها المتطق . 

فكرة من شريمة الطبيعة ظاهرها لسَسّض الأ من 
الشمس والمواء والبحر ومالا أدرى ء وياطنها لبعض الأمى من 
فن الشيطان وبلاغته وشعره ومالا أدرى وماكانت الشرائع 
الألهيةوالوضعية إلا لاقرار المقل فى شريعة الطبيمة ى تسكون 
إنسانية لأنسانهاكا مى الحيوإتية ليوانها » وليجد الانسات 


1 ازسالة 


ما يحفظ به نفسّه من تفسه التى هى داعا فوضى » ولاغأءة ما 
لولا ذلك العقل إلا أن مكون داعا فوضى 

وبالشرائم والآداب استطاع الانسان آن يضم لكلمة الطبيعة 
النافذة عليه » وأن يرى فى هذه الطبيعة أثر جواءه ؛ فكلسها هى : 
أنها الانسان أنت اشم إلى بالحيواى فيك ؛ وكلته هو : أيها 
الطبيعة وأنت لى خاضعة بالالذهي” فى" 

والآن سأقرأ لك القصيدة الفنية التى نظمها الشيطان على 
رمل الشاطن, فى اسكتدرة ؛ وقد تقلها أترجبا نملا يمد فصل 
عن تلك الأجسام عارية وكاسية » وعن معائها مكشوفة ومقطاد » 
وعن طباعها بريئة ومّهمة » حتى انَّقمت الترجة على ما ترى 

قال الشيطان : 

لاإالبيمية والمقلية ىهنا الانسان ؟ تموعهما شيطائية ... 

ألا وإنه امن شىء جيرأ مثلم إلا وفيه ؤوالسشرة ب . 

هنا تتمرى الرأة من نويا فتتعرى من قضيلها ٠.‏ 

عنا يخلم الرجل ويه » ثم يعود إليه فيلبس فيه الأدمب 
الذى خلمه , 

دؤية الرجل لهم الرأة الحرمة نظر بالمين والماطفة . 

يرى ببمره الجائع كا ينذار الصقر إلى لم الى 

ونظر الرأة لم الرجل رؤية فتكر ققط . . 

0 

الموم البحر سلخك من ثيايك جزار . 

ماليدلنا 

بالحوم البحر ! سالخاك -بزار من ثيايك . 

جزار لابتيح بأم ولكن بلقة . . ١‏ 

ولايحرٌ بالسكين ولكن بالماطقة . 

ولا 'عيت المى" إلا مون أديا . . 

إلى الميجاء يا أيطال مرك الرجال والنساء . 

ينا تلتحم تواميس” الطبيعة ونواميس الأخلاق . 

للطبيعة أسلحة" التمر'ي ؛ والخالطة ء .والنظر» والانس » 


ريدم 


والتضاحك ؛ وا زوع المنى إلى للمنى - . 


وللأخلان البزومة سلاح” سس ان قد صرىء ٠‏ وسلام” 


من الحياء مكسور ‏ 


ف البى.. 


الحوم البحر ؛ سلختك من ثيابك جزار 
نا 
الشاطىء كبير كبير ؛ يسع الآلاف والآلاف ؛ 
ولكنهللر جل وامرأة صذير صغير » حت لأبكون إلا خلوة .. 
وتقضى الفتاءٌ ستها تمل » ثم تأتى هنا تتذكر جهلبا 


وتعرف ماهو . .. 3 
وتمضى الرأة عامها كرعة » ثم نجىء لتخد هنا مادة اللؤم 
الطبيى ٠.‏ . 
اوكانت تنه صكامة » للها الكمية لوجودها 
. ف «استائل © . 
الفتاة ترى فى الرجال الم ر'يانين أشياح أحلامها » وهذا ممني 
من السقوط . 
والرأة تسارقهم النظر تنويما رجلها الواحد » وهذا محى 
من الواخير. . 


أ تسكون النية الصالحة لفتاة أو اصسرأة بين رجال عرريانين ؟ - 
هوم البحر ! سلخك من ثيابك جزار .  .‏ 
لذنانا 
هناك الترية ؛ وهنا إعلان الاغقال والطيش ‏ 
وهتاك الدين ؛ وهنا أسباب الأغراء والزلل . 
وتَكّف الأخلاق» وهنا طبيعة الحرية منّها 
والمزعة بالقبر نوما بعد نوم : وهنا إفادها بالترخخّص نوما 


يعديوم . 


والبحر سل اللآى والذين يسبحون فيه كيف يشرقون 


و درى هؤلاء ومؤلاء معركة اغتسالهم مما فى البحر.» 
لاغتملوا من البحر . 5-0 
فقطرة ألاء التى يجتستها.الشهوات قد اننكيت فى ذمائوم . 
وذرة الرمل النجة فى الشاطىء بستكير حتى تصير .بيتا 
الأب وأم , . 
الحوم البحر ! سلخيك من ثيابك جزار .م 
+ * 4# 


بجيثون الشمس التى تقوى بها سفات الجبم ‏ 


. 1 


ازسالة 


ليجدكل من الجنسين ثعسه التى تضعف مها صفات القلب . 

يبيئون للواء الذى تتعدد به عناصر الدم ؛ 

ليجدوا الحواء الآخر الذى تفسد به معانى الدم . 

يجيئون للبحر الى يأخذون منه القوة والعاية ‏ 

ليأخذوا عنه أيضا شريته الطبيعية : سمكة تطارد سمكة . . 

وبقولون ليس على الصيّّف حرج 

أى لأنه أعمى الأدب ؛ وليس على الأعمى حرج . 

بالحوم البحر ! سلخك من ثيابك جزار . 

ع > 

الدارسن »؛ والاجد؛» والبييم” 0 والكنائس » ووزارة 
الداخلية » هن كلها أن عهزم الشاطىء ٠‏ 

تأمواج النفس البشرية كأمواج البحر الصاخب ء هزم 
د بدا لترجم أبدا ؛ لامهزم الشاطىء ٠‏ إلاذلك لبا الأرعي 2 


ل يكن قد تخ مدرسة . فصرحخة واحدة من قلب الأ 


القديم حمل هدير البحر كانه تسبيح ؛ وتروٌ د الأمواج قي 

بيضاء97© عكأنها عمائم الملماء . 

وتأنى الى البحر بأعمدة الأزهى للفصل بين الرجال والنساء؛ 
ولكنى أرى زمئا قد تقل حتى الى الدارس رو ح«الكازينو». . 

الحوم البجر ! سلخك من ثيابك جرّار . . . ! 

1 5 2 

هنا عل برثم الآداب » ملك للصيف والقييْظ ء سلطاتها 
الجسم الؤنث العارى . 

. أجساء تَعرض نفاتها عض البضائع ؛ فالشاطىء 
جانوت الزواج 05 

وأجساءب تنرض أوضا مها كأأنها فى غريفة نوها لا 
فى الشاطى . : . 

:وأجسامك جالسة" لفيرها تحيط مها معاتها ملتمسق معانيه » 
فالشباطىه سوق لارقيق - . 

.وأحهام” خفريه جالسة للشمس والمموأء ؛ فالثشاطى كداز 


الكت ير 97 


(1) يري بهم أن “مثل هنا الوسف خلأ 


وأن المنواب أن قال 
بيضى » ولمئا مئ هنا الرأى 4 وقد غلمط فيه اليرذ ومن تايوه لشفلهم 
عن السسر قى يلاغة الاستيال مية فى :لوصف يللفرد بوسنة فى الوصف باهم 
(5) إشارة: الى الآية البكرعة د إلا من" | كرم تبه مشا بالإمان»». 


لاخرغ 1 


وأحساك عليلة دق الأعين فتزدرمها لأنها جات 
الشامى. تق ١‏ 
وأجسام خليعة أضافت من 5 وأخوانها الى منارة 
اسكندرية ؛ ومكتبة اسكندرية » مثبلة اسكندرية . 
كان جدال السلبين فى السفور فأصبح الآن فى المشرئى 
فاذا تطوّر » فاذا بتى من تقليد أوربا إلا الجدال فى شرعية 
جع ألرأة بين الزوج وشبله الزوح32 . ؟ 
انتعى ما استطمت“ ترجه ء بعد الرجوع فى مواشم من 
القصيدة الى بعض الةواميس الية .. ؛ الى بعض شبان الشاطى' ر؟ 
طنطا معمياقى صبارده الرائقى 


(1) يمى هذا فى اللقة الطبمد يفتح الضاد والم » وهو أن يمال الرجل 


الرأة ولا زوج ومنه قول التاعي : 

تريدين كيا تضمديى وناناً وهل يعيمم اليفان ويمك فى شمد 
ومن هذا يقال فى الرجل ؛ ذاق الضاد ( يكسر الضاد ) أى ذاق الطعم 
اللبى وصفه أناتول فرائن 


حول ذكرى الشاغر بن 


كت ب كثير من.الأسائذة الذير » يأسؤءن على إهال حافظ » 
ويتألون على أن كتابا لم يسدر عنه . وم يذكر واحد منهم ؛ أن 
الكتبة العربية فى دمشق » قد اخرجت كتاباً فى ذكرى 
الشاعرين فى (760) صفحة كبيرة .. فيه (؟1) مقالة عن حافظ 
لطائفة من أ كبر كتاب٠مصر‏ والشام كالرافى والازنى وطهحسين 
وميكل والبشرى والغربى و(١1)‏ قصيدة فى حافظ لطائفة من 
كبار الشمزاء كشوق ( رحمه الله ) والزهاوى ومطران والعقاد 
وعحرم والزم والهراوى وجرئء وأ كثر من الف بيت من شعر 
حافظ الذى لم ينشر فى ذؤانه ؛ وشل هذا عن شوق:؛ وخمس 
مقالات فى المقارنة بيسهما نياك وطه. حسين والازق ومطران 


وسعيد الأفنانى . 
أفليس. مق الح ان ينوم هنا الممل » وان يمّكر للنشق؟ 
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1١ حامج‎ 


ازسالة 


أعتلم مارت فى هياة روسر : 


روسو ومدام دى فرلس 

للأستاذ مد عبد الله عنان 

صدر أخيرافى بإريس كتاب عنوانه « مدام دى كر نى »© 
5معتدللا عل ملز ع وهو عتوان لابثير لأول وعلة كبير اتام ؟ 
ولكنا متى علمنا أن صاحبة هذا الاسم مى الرأة التى كان لما 
أ كبر أثرفى حياةجان جاك روسو الكاتب والفيلسون الأثبر؛ 
وأنها إذا ل تكن معروفة شهيرة لذانها فان روسو يخلدهاق آثاره» 
. ويفردلما فى ١‏ اعترافانه © أوترجة حياته أ كبر مكانة » استطمتا 
أن تقدر أهمية بح ثيتئاول هذا الجانبمن حياة روسو » وماكان 
لممن عظم أ فى تكوين تفكير 

ناس أثر الرأة فى حياة كثيرمن عظاء الر.جال » وتمتاز هذه 
الشخصيات النسوية فوأغلب الأحيان يخلال قويةبارزة تمكن لما 
ق النفوذ والتأثير ؛ ولكن مدام دى قر نس تبدولنا فى سورتها 
وخلالها شخصية عادمة » لا مخلق فى ذامها لأن توجى بثىء من 
مقومات المظمة أو البطولة ؛ وكان مثوها فى حياة روسو ألم 
كان فتى منمورا شريد؟ لا قيمة له فى مجتمع وطنه وعصره .على 
أن هدم الملة طبمت توميو وروتحه .بأعمق طابع » وألرت 
فى عواطفه وتفكيرء ٠‏ أعظ تأثير » وأثارت من قلمه عنمدام دى 
تر نس وعن سلاته بها تلك المبحف الؤرة البديمة الى نمتقد 
أنها أجل ماف « الاعترافات » . 

. كانت روسو مع مدام دى قرنس قسة من أغربالقصص 
وأجلها؛ قصة 9 أم 6 وولدء وعربيةولميد ؛ وحاميةوحوب» 
وأخيراً قسة علشق ومعشوق ؛ وصاحب وخليلة م وكاناتصالهسها 
سنة 1764 وهوحدث نحو الساوسةعشرة من عمره ؛ ففى ذلك 
المين فر روسو من جتنيف مسقط رأسه » وقاذر أمريه بعد أن 
التحق حين كان صبيا تمكتب حام ول يأنس ميلا العمل فيه » ثم 
بحانوت حفار لم يطق خشونته وسوء معاملته ؛ وسافر على غير 
هدى إلى بإدة كتفتيون من أعمال سافوا » وقصد قسيها السيو 


دى بونفير وكانت يبته وبين أسرندصداقة » ذأرسله يتوصية منهإل 
سيدة خيرة حسنة ممدام دى قر نس » لك وله على البعث 
عن حمل يميش مله .. _ 

وكانت مدام دى شر_نى تقيم بومئذ فى بلدة 2 أنسى » ؛ 
فقصد إلما الفنىجانجاك » وقلبهيتردد بين الحييةوالأمل . ويقول 
لناروسو إنه لاوسل إلى «أنسى» فكر فى وسيلة مؤيرة يكسب 
مها عط مدام دى قر نى » قكتب إلمها خطاإمتمقا شمته كل 
ماوسع من الكلات والمبارات البليفة » ووشع معه خطاب 
السيو دى وثفير . م ذعب للرمتكام مسا سات » وقيل 
إنها سارت توا إلى الكنيسة على مقربة من النزل » فبرول ى 
أثرها ولحن بها وثاداها . ثم يقول 4 وات لأذكر هله البقمة 
بلاريب . وكثير] مايللها بد يدموعى وغيرتها بقبلاتى . وإى 
لأود أن أسور هنه البقمة السميدة يقشيب من الذهب » وأيد 
أن ألمس لما إجلال العالم . ومن يقدس آثاز اتقاذ الانسان فمليه 
أن لايقرمها إلارا كما 6 . وشد ماكانت.دهشة روسو حيما رأى 


.مدامدىقر_نس لأولعسرة » وكان يتصورهاط نامظابةالحياشديدة 


الورع ؛ وما كانت الحسنة التى يختارها القس دى بوتفير لشنكون 
فى تظره غير ذلك . ولكنه رأى بالمكس عحيا يفيض بالسحر » 
وعيتين زرقاوين تجلاوين تفيضان بالرقة » وبشرة نأصمة باهي - 
فاستقيلته بإسعة وتناوات الحطاين وقرأتهما. م طلبت إليه برفق 
أن ينتظرها فى النزل حتى تعود من القداس . 
وهنايحدثناروسوطويلاعن مدامدىثر نس؛ فعىلوبزالينور دى 
شر نس سليلة أسرة تبيلة من لوزان ؛ تزوجت صغيرة بللسيودى 
كر نس ؟ وكان الزواجعقها ؛ ول يكن سميدا ؛ فمافت حياةالأمرة؛ 
واتهزت فرصة وجود اللك كتور أمده ( ملك سافوا ) ذات- 
بوم فأثيان » ففادرت أسرها ووطنهاواستفائ تيد فتحهاعايته 
ورعايتهورتبلها نققةحسنة . ثمذاع بعد ذلكانسبواها » فأبسها 
إلى 2 أنسى 6 » وهنالك نبنت مذهها البروتستاتتى واعتنقت 
الكغلكة إرضاء مليكها وكا نكانوليكيا متعصبا . وكان قد مضى 
علها ستة أعوام فأفى يوم وفد عليها روسو ؛ وكانت نومئد فى 
الثامنة والمشرين من عمرها . وكانت حسناء < ججالها من ذلك 
النوع الباق الذى يبدو ف الحيا أ كثر ما يبدو فى التقاسيم » هذا 
إلى أن جتالها كان مايزال قذروه الأول ؛ وكانت ذاتهيئة ناعمة 


: 


ع 


ازسسالة 


١ءمك‎ 


جفاية ؛ ونظرة ساحرة » وبسمة ملائكية . وكانت صغيرةالقدء 
أميل إلى القصر » عبلة نوعا ولكن دون فبمع ؛ بيد أنه ويك أجل 
مها رأسا 0 ولاأجل سدراً ويدين ومعصمين © . 

وقد تلقت مدام دى قررنس تربية مضطرية متنوعة ترجم إلى 
أنها ققد تأمها عند مولدها » فتعلستشيئا من مسربييها » وشيئامن 
والدها » وشبئان أساينتها » وكثي رمن عشاقها . وتلق تبالأخص 
عن والدها فشوراً من الطب والسمياء » وكان للأفاقين من الأطباء 
والسميائيين تقوذ كبير علها » فكانت تقلدجم فى عمل الركبات 
والأدوية » وتبدد فى ذلشنذكاءهاوسحرها اللذين كنا يخلقان بأرفم 
الجتممات . بيد أنها لبنت خلال هذء الثيار محتفظة بطيبة قلها » 
ورقةتعائلبا ؛ وبشرها وصراحهاء وحها للبائسوالمسكين»وكان 
جديرا بذكالها ورفيم خلالها أن تشغل مكالة غير إلتى وجدت 
فهاء وأن تؤدى عملا أجل من ذلك الذى كانت تؤده . 

ولق روسو مدام دى رس < فزت لبه وحازت ثفته من 
أول مقابة وأول كلة وأول نظرة © . ولايستطيم روسو أنسرك 
كته هذه الماطفة المميقة التىريثتها إليهمدامدى ثر نرمنة الساعة 
الأولى : ويتماءل إذاكانت هذه الماطفة حباء فكيف اتثرنت 
مئذ البدانة يسلام القلب » والمكينة ؛ والبشر» والثقة ؟ وكيف 
أنه وهو فى حضرة أمرأة رفيغة رائمةالحسن » يتوقف علهامصير 


.مستقبله فى ممنى من المانى ٠‏ استطاع أن يشعر عتتعى الخرية 


والطفأنينة ؛ ول يخالجه أى اشطراب أو وجل ؟ هذا وم والمدث 
الحيبى الذى لايعرف شيئًاً عن الملم . 
وسألته غن أحواله ورقبانه » فنقص عللها قمته : وبمد أن 


كرت مليا فى أمره ولم جد له حلا مواتقاً » اقترح أحد ضيوف 


الل على مشيفته أن يسافر الفتى. الشريد الى توريئو لينتحق 


هنالك عمهد لنخريي الكهنة » وفيه ياتى المون المادى والروحى » 


فواققتمدامدى قر: نسلأنها ' جد نعلا آخر 2 وساعدت روسو 
نبعض المال » فسافر الى تووينو بعد أن أقام لدسها بضمة أيام أسرته 
فها بساحر خلالما ويئتٍ اليه شمورا خالدا بإلحبة والعرقان ؛ 
وهتالشقدم أوراق التوصية التى يحملها . وكان المهد ممهد تبشير 

55 ؛ فل يكض حين حتى حمل روسو على تثيير مذعيه 
البروتستانتى واعتناق الكثلكة , ثم أخرج على أثر ذلك من المهد 
ونقح عكافأة صنيرة فليث حيثاً يتجول فى الدينة » ويتنقل من 
مسكن الى آخر ؛ وهو شريد لايدرى ماذا يصنع » حتى ألفى به 


القدر الى خدمة سيدة نبيلة ندع الكونته دى ثرتشلى . وكات 
أرمل متقدمة السن ولا ولد لها ؛ وكانت ,أديية قارنة ؛ فكان 
لاسر يكت ماعليه عليه من القطم والحطالإت ؛ ولكنها ونث 
طويلاً حتى عوطت ثم توقيت ؟؛ ؛ وغادر روسو المنزل 'اسقا شريداً ؛ 
حى سحت له فرصة أخرى ؛ قألمق بتوضية من بعض الأصدقاء 
بخدمة الكونت دى جوقون أحد رجال البطانة ؛ وتعرف عندئذ 
بالأب دى جوثون أحد أعضاء هده الأسرة ؛ وتلق عليه دروسا 
فى اللانينية والأدب القدي » ولبث فى عمله الجديد أشهرا أخرى » 
ثم أقيل مته فرج خالى الوفاض مبموم النفس وكره البقاء فى 
#وررينو » واعترم المودة الى أنسبى والى هدام دى قررنس . 

فنادر تورينو على قدميه » ووصبل'الى أنسى بعد رنحلة شاقة » 
وقصد الى مزل الحسنة اليه ؛ وآنس فى الجال منها ذلك المطف 
القديم ؛ فارتمى على قدسيها وهو يلم يدها فرحا » وفاض قلبه 
سعادة إذ عل أنها أعدت له غرفة إلتزل وأنه سيقي الى انها 
باستمرار . وهئا يفيض روسو فى وصف عواطفه نحو هذه السيد 
البارة الساحرة » فيقول لنا إن علائقبما ل تثر منذ الساعة الأو 
أن كلفة » فكانت تسميه 3 ولدها الصثير © ويسنها «أند»ة 
وأن هذه النسمية كانت أصدق ممبر عن بساطة هذه العلإنق 
وسذاجتها » وبالأخصعن تجاذب قلبهما » وان الشهوة الجنية. 
كانت بعيدة عن ذهنه » ولكته كان سميداً د وحد 3 أم) 6 
فتية حسناء تغمره مداعياها وقبلامها - أجل قبلانها سوا ع 
وانه كان يشمر الى جانمآ ولدى نظراتها وأحاديها لامة ولدة 
لايتطيع أن يدرك كنهيا» يول روسو : لكان أذ سحر 
للقام معها ؛ ورغبي الشطرمة فى أن أقفى حيائى الى جانها » 
فكنت أرى فها داكا » أ كانت غائبة أم عاضرة : أما رؤونا ؛ 
وأختا محبوية.؛ وصديقا ممتعا ؛ ليس غير ؛ وكانت صورتها الى 
لاتفارق قلي قط الاتفسح عجالاً لأنة صورة أخرى » قل أك أدى 
فى العام امرأة سواهاء وكانت عذوءة المشاعس الى تذها الى - 
حوامى من أن تنتبه الى مشاعى أخرى » وتحميني مها وسك 
جنسها كله » وبعبارة أخرين كنت عفيقا لأتى أحبيتها ؛ فتأمل 
هذه إلتاتح الى "لا أ كاد أحسن عرضباء وكل لى من ذا الذى 
يستطيع أن يصف طبيمة شف هاب . 
القية فى المدد القادم » كل عبس انظ عئاده 

المحلى 


1 ازسالة 


م ادلم الرس صمي 


للاستاذ تمد عبد السلام البرغوثى 


ثلانة عوامل أساسية دفمت الانائية من حظيرة الممجية 
أتنى رتست فها أجيالا .إلى مستوى الدنية الذى تتبوأه فى بومها 
هذا . ولا تزال هذء العوامل دمألم مدنية الانسان الثابتة وهى 

(1) التقاليد الاجماعية التولرثة جيلاً بمد جيل » وقد اتهت 
هذه التقاليد بالمقائد الدينية ااراسخة الى حولت وجه البشرية 
بطر الثل العليا . 

(؟) اللغة التى تطورت إلى آداب رفيمة سمت بالانان إلى 
مدارك اليا المليا . 

[لهة الع الذىتوج بإنتصارات ناهمرة سامت للانان مقاليد 

. الحياة . 

ولقدكان هذا الشرق مببط وح الأديانالمنيفة انى خلمت 
إلبشر من'ديجور الجبل وأنارت لهم سبل المياة القويعة . وقدم 
هذا الثشرق للعالم الحروف المجائية فكانت واسطة تخليد آدايه 
الرذيمة و[ كتشافاته الجدية فى مجاه ل الحياة ؛ ومفتاح ثقافة مماسكة 

. مسرعةالخطى تحو الكل . ومن قرات أبناء هذا الشرق أخرج 

الله للعالم الدجامة الثالئةلصر حمدتتهيهى ب ألف اء المساب- 
أس العلى الحديث اقم بذلك للانشان ثلاث وسائل كمالة تتحد 
وتأتلف لتدفم به فى سبيل القوة تحنو غاية سامية قدرها الله - 

لقد بلفت الحضارة الأغريقيةشأوا بعيداً من السمو؛ ووشعت 
العقلية الأغريقية 3 قواعد الدنية الأساسية » وخطت للبشرية معام 
مدنيها فككانت مبرزة ىكل مغار إلانى الحساب والجبر لعوزها 
الارقام ومى الابنات الأساسية فى بناء هذا الى 

ولول تزد الحضارة الأسلامية علىئراث الاغريقسوي تلافنها 
هذا التقص الذىكان يستورها لكناها نأئرة وتفرا . 


حوال سنة 165 ه وفد إلى.بنداد تاجر هندى يحملمقالة 
فى الرياضياتوأحرى فى أخفيثة . فكانت الأولى أولرسالةرياية 
ترجت إلى المربية ترجها ابرهي الفزاري بأمرمن الطليفة . وكانت 
هذه القالة عل ماهو شائع ومتعارف تحوئ الأرقامالنسمةوالممليات 
الحسابية الأساسية : ولهذا كان للحناب عند العرب إحان: 


(المندى) وهوما كان علىالطريقة ال قةالمندة والازماطيق وهو ا 


ما نسج على أسلوب الاغريق الحالى من استعمال 'الأرقام . 
لعل أول من أشار إلى أصل هذ الأرقام » العام سفغروس 
سيبوخت افنادطه5 ودعت5 أحد أعلام مدرسة نيسابور,على 
ايفان فى القرن السايع اليلادى » تقد جاء فى كتاب له مؤرخ 
سنة 57 م عن براعة أهل الهند فى الع مايأقى :ب 
« . , ولايقسم القام لشرح ما كان للبئد من حنق للفلك 
وبراعة فى الاختراءات الى تفوق براعة الأغريق والبابليين - 
وخ ص ,لذ كرطرق حامهم للقاديروالكيات وتفو قكلٍوصف » 
وصفوة القو لهذا السدد أنهذا الاحصاء والتقدر يإ زباستعال. - 
علامات تسم » : ل فب من يعتقد من الأغريق الهم قد يلنوا 
نهاية القضدف العلم أن يفقه ذلك ويدرك أزمن الأ غيرالاغريق 
.من ضرب ف العلى يسهم وافر 16م 
وعلى" هذا كان الاعتقادٍ السائ فى العالم العربى وف أودوبا 
طيلة القرؤنالوسطى أن الأأرقا, من أصل هندى . وقد نش رالتلامة 
القرنسى وونوك م .8 مده" فى الجلة الأسيوبه الى تسدر 
فى باريس عام كما عمنا مستفيضاً عن ناريخ الأرقم مرجم 
إياها إل الأصل المندى » فكان تكلته فصل الخطاب ف ذل كالعبد. 
وق مسهل القرن االى أثيرت تي حول هذا الوضوعكان 7" 
فرسان حلبتها وحاملوا لوائها ثلالة منعلماء الذرب الأعلام أوفم 
كيس ره < .© الأميرى البحائة وعلوم المند» والثأ ىكارأوثو 
عسدلا عه مت الفرنسى المجة اريم الدنية الفارسية » ونالهم 
نيقولاوس مهنوف 05هطد8 ونماصدنلة الرومى وهو طليع ى 
اشتقاق اللنة . وقد شك هؤلاء فى مبلة الهنذ بإلا رقام » وقدم 
الأخيران فرضا 'جديدا لتاريم الأرقام . 
نشر الأستاق كيس عدة مقالات غام 8-17 فى الجلةالأسيوية 
في البتغال عن تاريخ الرياضيات فى الحتد . وكتب دقو »سملا »8 


0 
1١ ١ 


ارسالة 


الحيل 


بحا قحلة 5512 ستة 1177 عنأصل الصفر . أما سرنون ققد 
أخرج مؤلفين عام 1504 أولما 2 استقلال الثقافة الأوروية فى 
العلوم أراضية 6 وقد ترج إلى الألمانية عام ماذا وثانبهنا 
« تار ع الأرقام » 

تصدى الأستاذ كيس فى نحريتهإلى سيع عشزة لوح ةتمياسية 
سها غطوطات هندية يرجم تاريخها إلى ماقبل القرنالماشر اميلادى 
وتحوى أساس استمال القيمة النزلية للأرقام والأرقام » وأنيت 
أنها جيمبًا منريفة إلا واحدة مؤرخة سنة لاحهام '. أما أقدم 
غطوطة هتدية تخوى الا رقام المشرة قترجم | إلى سنة ١6١ل‏ . 

5 هذا الأساس رف ض كيس قول الؤرخين الابقين الذن 
ذهيوا إلى أن الأرقا مكانتممروفة لدى امنود مند القرن الثالث 
للثزلاد . ورد على من زعم ب يأن التلى المتدى أر يانبانا ماقنطهوم 
.وعاش فى القرن الساوس اليلادى هو مختر الأرقام زعمه عليه . 

كان ووبوك قد عرض ف أبحاله عن تار_يم الرياضيات إلى 
غخطوطات عربية جاءت على ذكر بعض سنائل حسابية كطريقة 
تحقيقعمليات الضر. ب والقبسمةرإسقاط التسعات » ونشها.بالطريقة 
الهندسية . ونا خيل اليه أن هذه الاأعمال حسابية يحتة ولا صلة 
للندتة يها ء قر رأ الكلمة مصحفة عن 2 هندية » اما كيس ققد 
استطاع أن يثبت أن شرح هذه الطرق الحسابية يمكن. هنديسيً 
وانه كان قملاً بعروظا لدى المرب . وعدا ذلك فقد يحرى جيع 
الراجم المربية انق عثر علبها فوجد أن معظم هذه االراجع لم 
ييحبث قلا عن السنليات الجسابية بالعطريقةالمروفة برغم أنعناوينها 
تشير إلى ذلك . فن هذه الؤلفات وأقدمها مؤلف اللوارزىالذى 


عثر عل رجة لانيتية له عتوامها وتممقها معصسم عق تساتمموام 5 


وليس فها مايشير إلى استمال الأرقام غير هذا الاسم . 
وقد مثر كيس على غطوطات هندية جاء فها نظام للأعداد 
التسعة دون الصفر يخالف النظام الآخر الذى:وجد وفيه.الصفر 
فرجح أن النظام الأخير باء الهند من البلدان الجاورة فى أزمئة 
متآخرة . 
أوتما قوى عزعة كنس على إنكار نسبة الأرقام لفند أن 
الأعداد تكعب من المين » أما الكتابة الهندية فن اليسار . 


أما العال الفرننى دثو ققد كانتب أشد جِزأة فى فض 
فضل المند على الأرقام إذ قال إن مؤانى التربٍ جروا فى تسميهم 
الأرقام المندية على ماجاء فى حادث الفلكى المندى النى وقد إلى 
بنداد فى عبد النسور وهى حكابة براها هو أنبنا مدسوسة 
من علماءالتساطرة والسرياننكاءة فى الاغريق الذي نكانوا يتوخون 
التنقيص من فضل مدنتهم » واشارسبوخت إل ذلك وانحة فى 
روايتهالتى م د كرها . وقد تناقضرواةهذ.المكاية ىتاريخها : 
البيرونى فى مؤلفه < قزق ما للنند من مقولة » الولبوع بلندن 
سنة لإهدا ((ص ٠١8‏ ) يسع هذه المكاية إلىعام 184 م 
ويشاركدفى ذلك !لسسودى فى كتتاءه سوج الذعب» . اما التقفطى 
سائحب طيقات الأطباء ( ص “1787 طبع ممر ) قيستدها إكام 
م تقلاً عن ازيم الكبير لابن الآدى . والظنون أن 
البيرونى ألتوفى سنة ٠١4‏ م أَخْد روايته عن السعودى التَرّق 
سئة 548 م دون تحقيق لهاء ونستدل على ذلك من اقتضابه هده 
الرواءة ية وعدمشرحها أو عحيصهاعل خلا ماعبدعته مالاطنا 
والتحيص فى أخباره الأخرى عن أهل المتد . 

ويحرى دقو فى حكه على ردايات الؤلنيت المرب ‏ 
طرف نقيض من ووبوك إذيرى أن كلة 2 هندى 6 مصحفة 
عن هندسى فى كتبم الرياضيات المربية . ولقد برع المرب حقاً 
فى محقيق الأعمال الجبرية والحساية عندسيا . 

والعالم الروسى +بنوف بحث القضية من وجهة لنوبة وذلك 
اختضاسه . وله فىاشتقاقاللنتسبق . ف يرح إلىنسبة الأرقامللى 
الأصل الحندى . ويذه إلى أن ميدأ استمالاتقيمةالتزلية للأرقام 
كان أولاً فى ( العداد معوضم ) إذ يقولإن يعض هذه العدارات 
كان يشتكون من صغوفف فى كل صف حيات عش كل واحدة 
حالف الأخرى شكلا ور مشإل دقم من الأرقام المشرة الأساسية » 
وإن الأعمال الحسابية كانت تمكنة باستمال هذه المدادات . ثم 
قلدت هذه الرموز كتابة لخاءت الأرقام على الصورة للعروفة . 
ويمتقد ان قدماء الاغريق واليوثان استمملوا هذءالمدادات برغم ٠‏ 
من عدم قيام أي حجة أو دليل يدعم مقولته . 

إذا صح ماذهب إليه سبنوف من أن الأرقام تطوريتمن المداد 


لكدال الرسالة 
فنالتعذرنسينها إنتدع لأ امنود القدماءل ن يثبت استعالهم للعدادء» أ 5 ٠‏ - 
وقد أخخدالمربهذهالالةعن الفرس 3 د «باتتخت» 2< 


الدليل القاطم على ذلك 

لقد شهد الأستاذ كاسجؤرى !لولف العروفق تار الرراضيات 
بأمانة كيس فى الببحث وتولحى الدقة العلمية وعدمالتحيز والثالاة» 
والحقائق التىتوصل إلمها تضعن النظرية المنديةولكنها لاتنقفها 
ص الأساءن . 

اما العالم. الفرنسى فقد ركب متن الشطط ومرق من أمانة 
الم إلى خسة التعصب والأئرة . ققد ذهب إلى أن الأرقام من 

اث الدنية الاغريقية انتقلت إلى الشرق عن طريق الثقا 

الأغريقية فيا بين الهرين على المبد الفارمى » وأخذها المرب عن 
آلفرس . بنًا نقل الرومان هذه الأرقام إلى أورو!ء ولهذا تباينت 
هذء الأرقام شكلا عند مختلف الأم . وليس من باعث على هذا 
الاعتقاد الواهن إلا ماوقر فى نفوس علماء الذرب من إعلاء شأن 


الثقافة الاغريقية ونمنها ما لا تستحقه من صفات ., والحط من 
مار المدنية الاسلامية إذ رماها بالتقليد والتقيد واللبس بدا قصر , 


الاإشكار والسمو والوضوح على مدنية الأكرين. 
وممالاريب فيه أن الأزقام تداولها أنم الشرق فى المهد 
الاسلاى أسيالةٌ قب أن تعرفها أم الفرب » وعن المرب أخنتها 
أوروبا» ولاتزالتسمها بالأرقام المرببة . فانّكان تداولما فىالترن 
العاشر اليلادى على مايقرر كيس فلا بدع أن هف الأرقام نئأت 
فى طرف من أطراف الامبراطورية الاسلامية الشاسمةء ثم مت 
هلم .الامبراطورية قبل أن تعرفها أم الفرئجة 
والمستقبل أن يلق شماعاً على ماغمض من ارخ هف الأرةم 
ويردها إلى مننتها الذى فيه نشأت . وليس اعالم غربى أن يستأر 
بهذه البرة الشرقية فى ففلة من الشرق وتجز عن المت يحقوقه 
كاملة غير منقوصة . وويل من المل لمن ينك حرمة العم 1 هذا 
وق قضل آخر ستأتى على اتتقال الأرقام الى أوريا 
فر عبس السيوم الر فرك 
مدير مدرسة حيفا الثانوية 


للأستاذ مد عطية الانراثى 


المدرس بكلية الآواب بالجامعة الصرية 


كر 


إذا تدم أحد أقاريك من الشبان لوظيفة من الوظالت 
ثم سثلت عما تعرفه عته بالتفصيل » ققد جيب بأنه : شاب أمين 
نزبه » سادق فى قوله » كري الخلق » حسن السلوك ‏ سليم القلب 
طاهى السريرة ء كثير التفاؤل » قليل التشاؤم . يقول ما يمتقد ه 
ويعتقد مايقول » هذا من الوجهة الخلقية . أمامن الوجمة المقلية 
نهو : ذّى ء حاضر البدهة ٠‏ حسن البصيرة » صاف الذهن » 
سادق الحس ؛ وأما من التاحية الاجماعية فهو حب للتماون » 
عدو للأثرة ؛ يشارك الناسفىمسرالهم » وبواشهم فى أحزاتهم ٠‏ __ 
بؤقر الكبير » ويعطفعل الصغير . مطيع للرئيس » وى للنظير ؟ 
وأما من الناحية الجسمية . فهو قوى الجسم ؛ ممتدل القامة » 
حسن الحيئة » جيل الذوق ؛ وأما من الوجهتين الملبية والمملية 
فهو مشل ف التشاط وأداء الواجب ؛ واسم الاطلاع » غزير 
المادة .... . وما إلها من الذفات الختلفة الى يتصف مها ذلك 
الثل الأعلى من الشباب 

فجمو ع هذه الصفات هو عيارة عن شخميته المليأ بصورة 
وانحة مفصلة وائحة مفسلة . وقد أتبت عل النفس التطبيق أن الشخصية شرط _ 
اسامي لانجاح فى الحياة » وان الؤهلات الملية وحدها لا تك 7" 
للتجاح ؛ بل يحب أن تصحب بالشخصية القوية . فكثيرون من 
الأطباء والدرسين والحامين وغيرجم قد فشاوا فى حيانهم المملية 
لضف شخصياتهم مع كفايهم من الوجهة اللبية!؟ , 

ولكن ما تلك الشخصية الى طلما سمنا الناس ولا تزال 
)١(‏ ولا يهم ممطثقاً ما تقدم أن الشخمية مقصورة على المفات اللحمودة 
بل إن هناك أشخاصاً ذوى شخصيات ممروفة قد اتصفوا بعبنات مقولة 


كالخبائة واللؤم والتغاؤم والمداع والشاوة والأئرة وحب المزلة وتبح النظر 
والحق والبارة فى التلصس . 


1 


نتذا 


الردصالة 


لل 


٠:‏ نسمعهم يتتكلمون عنها ؛ ولا ندرى من أمرها شيئا ؟ وإجابة عن 


هذا السؤال تقول : - 
تريف --52 


ليس من السهل أن تحدد الشخصية ونعرفبا تعريفا عاديا 
جامماً مائما ؛ فع ىكالكبرباء والغتاطيسية والحارس « الرادبو © 
لا تعرف إلا بآنارها . ولكن هذا كله لاعنمنا ان تحاول البحث 
عن سرها وتعريفها واو تعريقاً تقريبي فنقول : - 

(1) الشخصية هى عمو عالسفات والزايا الذاتية التى يجتازسها 


الشخص الشعحص من دده غيره 8 أومى - 
١‏ (1) مجوعة السنات العقلية والخلقية والجسمية والأرادية 


التى يتوج مب الانسان . أوتى : 

(6) جموعة الفروق التى غيز الشخص من غيره . 

والحق أن هذه التمريفات كلبا تقريبية » وأن الشخصية 
لمكن تحليلبا إلى عناضرها الأوليةنيحليلا محا ء ولكنها تبدولنا 
فى نقدار ماعند الشخص من الاستقلال الفكرى ؛ وحضور 
البسبة ؛ وسرعة الخاطر » وقوة الروح ؛ وغى كالب والكره 
اللذين لايككن تليلبها عادة » ققد نحب شخصا أو تبفشه لجرد 
رئيته دون معرفة سابقة ». وقد لايمكتك إبداء السبب . وكل 
ماتستطيع أن تذّكره هو أنتقول : إلى أحبهأولا أحبه : أمااليب 
فلا يمكن تعليله لأنه أمى معتوى وس خق يتلق بشخصية ذلك 
ا(جل . وقد يكون الشمور بالحب أو اليئض ناشفًاً عن صسفات 
أو عيوب خاصة فى الشخص الدى تعرقه وتقابله من حين لآخر» 
فنحن تحب فلانا مثلاً لأنه مخلص حكرم شجاع متفائل » 
بواسى الفقير وبساعد البائس . وتكرء فلاي لأنه لايعرف 
الأشلاص . والأخلاص لايمرفه » يتمثل فيه البخل » والمبن » 
والتشاقم:» والقسوة والناظة » لايمن إلى مسكين ولا تام 
حزن . وق مثل تلك الأحوال تعرف إلى حد ماسبب الحبة أو 
الكراهة » ولسكن ليس ذلك بسهل دان ؛ تقد تحب الشخص 
فى أول لحظة تقابله فها ء وقد نبششه لأول وهلة قبل أن نمرف 
شيثاً عنه » تحبه لمظاهيء أو تسكرهة ليذم التلاعي ؛ ولا يكنا 


أن توضح الأسباب التى جذيتنا إليه » أو التى نف رتنامنه . واليب 
اوري هو أن شخصيته محبوية أو مكروهة > 

قل التصبة قبا طبعية أو صف عأتسيزة. 

والجواب أن الشخصية توه بلفطرة ؛ وقدككتسب بال بية 

الحق ؛ ولسكن الطبميةأقوى من الكتسبة . ولوكانت الشخصية 
هبة طبيمية لخسب لكنا ناا الظروف » وما كان للتربية أى أثر 
ق تكوون النظاء من رجال الدن والمم والأدب والفن .ولكن 
أنوها لايتكر فى تكوين الشخصية والمظمة فى تفوس المظاء . 
وهنا نسأل هزقامت التربية وقام الربون حقيقة بواجهم محوئرية 
الشخصية ؟ هل قاموا بواجهم وقد أصبحنا تفكر فيا فكر فيه 
غينا » وتتكام عا قله سواناء وفمل مثل منسبقا؟ إن أمبحنا 
مقلدين فى أفكارنا وأقوالنا وأفمالنا » مبملين أنفستا وشخسياتنا » 
لأن التريبة ترية اتكالية » لاتعرف معنى الثقة بالنفسن والاعباد 
على النفس ف التفكير والقول والعمل . وقد نادى كار الربق. 
ومخاصة «الر راسى فن" 6 الرنىالاتجازى الكبير بأنالترضل 
من التربية هو تربية الشخصيّة الستقلة » ولكن كتب لترييةٌ 
فى وادء والدارس ف واه آخر ٠‏ فِيما تقول : 3 أن 58 
الفرد تربي ةكاملة من كل الوجوه » جسم وعقلاً وخلقاً واجتاماءء 
تحد أن الفرد مبمل إهالاً تامام نجيع الرجوه » وأن شخسيته طبع 
الطابع الدرسى ء وتصب فى قالب خاص ء فتفقد مثلاهرها 
الطبيعية .كل ذلك حبا فى النظام ؛ ولسنا تتكر أن النظام يجب 
أن يكون سائد]ء بل إئنا تنادى بالنظام » ونقول دام : النظامهو 
الحياة » ولكئنا نمترض على الطريقة الى بها يسود ذلك النظام » 
تلك الطريقة الى تقتل شخصية الطفل وتسعف مواهيه » وريد , 
طريقة أخرى مها يستتب النظام من غير إضرار بعقلية الطفل أو 
وداه أو إرادنه أو جسمه أو شخصيته » وليست هذه الطريقة 
بسهلة » لأنها تتطلب مشاركة فى الوجدان » وفع لكل فرد من . 
حيثالذكاء والميؤل والبيثة والظروف . . وما ذلك بالأمس اين ». 
فتحن لانفكر إلا فى المظاهى » والنظام الشكلى » والسكون 
المسكرى . مهما شمينا فى بيبل هذء الأشياء من الشحانا . وإذا 
تحققت الثقة بين الل والتمم : ووجدت الصلة الروحية بنْهما 


ل 


الزتبتالة 


. فن الحال أن تكون هناك صموية فى نظام أو غيره » ولن تضحى 
شخصية الفرد او الأفراد بعد . 
الومتمرف فى الشئمي 

»ا أن. الناس يمختلفون فى الذكاء واليول الفطرية كذلك 
يتلفون فى الشخصية ؛ فبننا يحد هذا قوى الشخصية قد جد 
ذاك خاملاً ضعيف الشخصية » وكا أن الشخصية تختلف باختلان 
الأفراد كذلك تختاف باختلاف الشعوب ؛ ففى الشخصية الأكانية 
تتمثل الروح العسكرية ؛ والطاعة العمياء » والاتكال على االمكومة 

فى كثير من الأشياء . وفى الشخصية الاتجايزية تبدو الثقة 
الى ا ام الذات » وتقدير الحرية الشخصية والاستانة 
فى سبيلها . وف الشخصية الأمربكية تظهر 0 العامة أو 
الدموقراطية » » وعدم الااكتراث للتقاليد.» لأن أمسيكا كامة 
حديثة.لا تقاليد للما . وفى الشخصية الفرنسية تتثلب العاطفة على 
التفكير. : والنظريات على الأعمال » وتكثر الآمال » واليل إلى 
الحيال؛ وحب الظهور ؛ فتكل فرنسى يريد أن يكون ضابطا 
إذا تقدم للحرب . ولا ندرى من أبن يوت بالجنود إذا كان اميم 
ضباطا» وإذاكانوا.ضباط]ن” نهم لايفكرون فى المنود ولا يحتفلون 
من أن يقل احترامهم . والثل يقال فى العلاقة بين 
الدرسين والتلاميذ» ا فى واد »وعؤلاء فى واد آخرء 
والصة بن مؤلاء وأولئنك لا تتجاوز صلة الحجرة الدراسية 
رول عغادرمها وتتجدد بالعودة الها . 

والشخصية صفة نسبية وقوة سرية توجد ىكل شخص الى 
حد ماء وتختلف فى نوعها وقوتها باختلاف الأشخاص ٠.‏ وقد 
تكون بارز ة وانضحة فى بعض الأفراد يشمر ها الانسان فى الال » 
وقد تكونكامتة خفية فى البعض الآخر . 

ش وليست الشخصية مقصورة على جنس دون آآخر . ولاعلى 
طبقة دون أخرى » فا تكون بين التعلفين تكون بين غيرمم » 
وكا تكون بين المدنيين تكون بين القرويين . وكا تكون بين 
الرجال تكون بين النساء » وكا تكون بين الأغنياء تكون بن 
النقراء » ولكلر تفكيرء وتقاليده وطرقه ومميشته الخاصة . 
والماددون من الناس قد يكونون فى ضتك من العيش » ولكن 


بهم خوفا 


صورة . 


: اا 
كين عون 
للأستاذ عل الطتطاوى 


0 هذهصورةمنْصورالياة 0 أعرضها على علاتها قالرسالةء 

للحق عليها من شاء من القراء شرحا وباشية وتليقا . ٠‏ 

ذهيت أمس الى الحلاق » ومخيرت آخر ساعة من الهار 
يعارل لكان ولاحروق درة. 


. فوجدت عنده شاياً » 


وكرهت أن أدخل فأنظره» وأنا أ كره التاس للانتظار » فهممت 


بلرجوع . ولكن الحلاق أومأ الى أن أدخلء لن يلبث حتى 
يقوم ققد أوشك أن ينتعى . ذدبنات 

وكان الشاب قد انتعى حقا » وكان قذاله وعذاره وسالفته 
مقصوصة » وكانت ته مرجلة مصففة ». وكان وجهه كالرآة 
السقيلة. مافيه (والحد لّه) أثرمن لية أو شارئبين ؛ فا بإله لازال 
قاعداً على الكرمى ؟ وماذا ترى الحلا صانماً نه مدا ؟ ثم اطمأننت 


وقلت : قد انتعى وإنه لقائم . وقمدت أرقبه فل برعني إلا الحلاق 


يقبل على شعره فينفشه نفشا وهو ساكت لا يتكر عليه, . 


فقلت : لمله قد بدا لهء فأحب أن يقصر من عذا الشعرء ولن 
يطول أمد هذا التقصير » وإفى متتظر ‏ 
وتنظرت والحلاق ماض فى عمله » حتى اذا تم ,النفش غدا 
على رأس صاحبنا شجرة ذات فروع . . . فعجبت كيب كان 
هذا الشم ركله مصففاً مستفراً ؛ ورثيث له إذ يحمل على رأسه 
أيد الده هذا لجل التقيل ؛ وأتجببى منه أن بزمع الخلاص منه . 
ولكنه لم.يقمده كا قدرت أن يفمل » بل أشار الى الحلاق 


م شخصية خاسة ؛ فهم يستطيعون أن يتحدثوا عن الحوارث 


الجلية ؛ ويذكروا حقائق فومية » بروح قوية لا تنتقص غن 
دوج الكبار من القوم وقد عتازون حم لألهم لا ورددون 
هنا يقرءون من أفكار غيرثم .2 ولكنهم يصلون الى هنه المقائق 
بتذكيرم اتقاص . 


« يتبع 0 مر عطي الرماشى 


ارسالة 


1 


فعمد إلى هتات سوداء لا والله ما عرقها من قبل وستى ستى ؛ 
فأدخلها الثار حتى احمرّت ثم أدناها مته » تأشفقت أن يصيبه 
مها أذى ؛ ثم تكرت فقات :. لمله ميض يكتوى » وقديه] 
قالت العرب : آخر الدواء ال . ونظرت فاذا هو يقبض على 
شمره بأحدى عناته تلك ويديره عليها » ثم يستشلها منه استلالاً » 
ثم يفمل مثل-ذلك وأنا أجب ؛ حتى انتهى فاذا. صاحيتا قد:عاد 
جعد الشمر » وقدكان سيطا » فقلت : إنا لله ؛ رجل أصبله من 
الرر نهو يحب أن يتعبه يأسلد» وألفست له الماير . 

وحسبته قد أنتعى ولتت أنه قم » ولكنه ل يقم بل 
أشار الى الحلا . فَسمّخ رأسه عاء ( كلونية )210 وأقيبل 
فسرحه تسريحاً » وعاد فسحه يدهن استخرجه من مق صغير » 
فار لرأسه وميض ولمان . ققات الجد لله قد انتعى » ونزعت 
عني طربوثئ » ثم أعدته إلى رأمى حين ل يقم . ولينت أتظر » 
وجاء الملاق كمه و فرشم تبارأسه وشدعامن عوة شد 
ققلت مع مصاع متأم فهو يخفْف من صسداعه . 

لمم» 

ثم أخذ الحلاق اللقاط. » وعمد الى حاجبيه » ْمل ينتش 
مهما تنشا وأنا أرئى له » وألمغليه بإلنظر ؛ عل عيته تقم على 
عينى » تأبذل له عونى.ونضرتى »ء فان هذا الخلاق لا يكاد برحمه 
فلا بيصرف . ثم أدركت الحلاق رحمة فمفا عنه وأبق عليه » 
فنظرت فاذا حاجباه خطان كأها خطا بقلم ؛ فقلت سبحان الله 
أى فتاة تملى شل هذين الحاجبين ثم لا تنزل راضية عن سنين 
من جحمرها. . ْ 

وفتح الملاق خريطة فاستخيرج منها كليّة » أخذ منها 
خيط) لفه بين أسإيمه:وجمل فى ؤسطه فرجة تضيق وتسم كلا 
شدها أو أرخاها» وأم” هذا الخيط على وحههرووجهه يتمعر 
ويخيل الى أنه يقاسى أل شديدا » ثم كف عنه . فلا والله مائرك 
فى جبينه زغية إلا احتثكها هذا الخيط . 

قلت : قد اتتعى غ ول ببق فى ونجهه ما بذعب به ء إلا أن 


يكون أننه » يكو نكانى الخال بجدح الأنف » ولكن سرعان 


(1) كاأفرقية وصقلية 


ماخاب ني فى أله.اتتهئ . ورأيت الملاق بلك وجهه دلكا 
ويقرصه قرسا » نقلت : لا حول ولا قوة إلا الله » قد حر 
الرجل . . وإلاً فاذاايكون هذا القرص مرخ الاق » ثم كف 
فنظرت فى وجه الشاب فاذا عليه حمرة الحجل ؛ وأتممت النظر 
والتفكير فيلت أنبا ححرة الصحة والياة » أو حمرة الدلك 
والقرص؛ نهممت أنأقوم اليه فالزمه وأهنئه على هذا الاختراع : 
يصيب إلنا سالصحة بالفذاء وبارياضة ويصيهاهوبالد لكو بالقرص » 
ثم مخاذلت'ورحت أنظر مشدوها إلى الحلاق ومو يصب وجعه 
بالأبيض والأحمر ؛ ورأيتتى لا أطيق احتال هذا منه وأنا أ كره 
مرى النساء أن بفملته » وتجبت كيف لا يتكره هو ؟ وكيف 
لا ينضبه أن يعام لكام أة . 

ولكنه لم يتكر شيعا » بل أشار الى الملاق » سؤاء باسبع 
حمراء فس بها شفتيه كم تفمل قينات السيما سواء بسواء ؛ فل 
أستطم الكث بعد هذا وقت كلت فى السوق جولة + ثم 
عدت نا فارق الكرنى . 

8 00000 

وما أدرى بعد كيف أصفه ؟ أأيدأ من رأسه أم من رجليه؟ 
أما,رأسه تقدعرفت أى ثئء هو ! أماصدره وظهر قار أعلاما» 
وأما ذراءاه فكشوفان . . ولو أنت عمرضته على الناس بزينته 
تلك ماعرقوا أرجل هؤ' أم اسرأة . 

أما ( بنطلؤنه ) فأبيض رقيق يدو ما تحته وانهاً إلا شبراً 
تستره سراويلات قصار . 

لديا 

ثم كانث الطامة الكبرى واقترب منى الشاب يسم ع 
ويزعم أنني أعرقه.. 

أنا أعرفك ؟ كلا . أراك عغخطتا . | 

- أو ؟ كيف ؟ أنا تلميذك منذ كذا سنين فى مدرسة 
كذاء وأنا الآن ممل فى الدرسة التى فها أبنك . 

- أنت معلم؟! 

وندات مني صرخة تعجب ول أجب 


دمشقى ) على الطنطارىف ( 


الزسالة 


5-5 
فصول مر رسي فى الدادس. الررامى 
- الرواية المسرحية 
فى التاريج والقى 
ظٍ أمد حسن اليات 


ارار العوق ‏ المر لات 

مى أحد لمات العمل . ومصاحيها للكلام فى إانة الفكرة 
طبيمة فى الناس منشأها ضعف العبارة وتجز اللغة عن تصوير 
مايجول ف النفس من خواطر ومشاعى . لذلك نحد حركات 
الجسم وملامح الوجه تشتد وتحقد كلا أساب اللسان عى 
أو لكنة . ومرد. ثم كانت الشعوب ذات الخيال القرى 
والأحياس الشديد أ كثر الم حركة وأشدها لمحة . والمرء اذا 
ما التاث عليه القول لنقص طبيى فى منطقة أو لضمفه فى اللغة 
الى يعبر مها » اعتمد على .هذه الدلالات المنظورة فرنها وقواها 
١‏ كا ترى ف الأخرس والبادى" فى تعل لغة جديدة . وأشد ماتكون 
الحركات قوة وظهوراً حين .تثور التفس وتضطرم المراطن » 
فتتفجر من اللسان.والجوارح واللامج . ذلك كانت الحركات 
عنصر] مِن العمل الروائى » وجزءا من الفن الحطالى » ادة 
انفمالامهما وكثرة مفاجآ مهما وازدحامهما عادة بالمواقف الثائرة 
أو التاخرة . على أن الحركات قد تقوم بنفسها مقام الكلام كا 
رى ف الكيال الفسى والميال الظلى والرقص الشلى مثلا . 
وليس من شأننا أن نتمرض ده الاحاث فلا فن آخر» وانما 
حملنا على ذكر المركات ذيادنا عن حق البلاغة فى العمل الرواى 
والسرحى » وقد مس ثىء من ذلك عند الكلام عن المبارة » 

وريما عدنا اليه عند يحثنا فى الذرامة 
اكرار : الحوار هو مطارحة الحديث بين شخصين أو ثلانة 
على الأ كثر » أما الرابع فقلما يكون له شأن فى الحديث أو خطر . 
ومن الصعب أن تشركه فيه مالم يكن دوره أن بظل صامتا أثناء 


الحديث» 4 يؤيد ببض التحدثين بكلات قليلة. وشرطه أن 
يكون جيد.الناقلة » سديد الساجلة » حسن التقطيم ؛ مطابقاً 
لوقف التكلم وخلفه ‏ متخير اللبجة والحرس تبمآ لقتضى الحال : 
سريع الجواب قصير االخطاب » فلا يشبه دفاع الحائى ولا خطبة 
اللخطيب » لأن ذلك يزهق روح الجاذبية ويبعث السأم فى التفس . 
وأحتدر الأسالبب به أسلوب الطباق والقابلة 

تمرى النفسى . يجوى النفس هو حديث المثل مع نفسه 
بسوت مسموع »؛ وله حين تضطرب حال الشخص » فيثلبه 
الجزع ويفترسه الشك ء فينفجر بالكلام الجهير معلئاً عن ضميره 
مصرحا بسره » ولو ل يكن هناك من يسمعه . وقد غال رجال 
المذهب الابتداعى فىإستمال نجوى النفس » قاصدين ,ذلك الىيحذقف 
الأجياء ( مقعم معنا ) وعم أشخاض كان كتاب الأغررين 
ومقلدوم من القدماء يشمونهم فى الروابة لا لثىء غير أن يسر 
الهم البطل ما يقكر ويقدر يدل أن يتحدث الى نفسه . ولكن 
الابتداعيين بإسرافهم فى التجوى ء وإسيابهم فها ل نوها من 
التقص والاملال . فلبوجو مثلا فى روآنة هسناتى مجوى ألقاها 
( دون كارلوس ) على قبر شرلمان باخت ستين ومائة يبت 4 وجال 
النجوى أن تكون قصيرة إلا اذا كان اضطراب الشخص قويا 
فلا بأس أن تطول قليلاً ‏ 

مراع الس واي 

موشوع الفن الروائى هو حياة الناس بأسرها . فبوايصون 
الشحك والبئ من الحوادث ».ويصف الخامل والنااه مرن 
الناس . فاذا كان العمل الذى عله جديا » والأشخاص الذبن 
يصورثم من الطراز الأول والطبقة الباليية سمى مأساة. وإؤاءت 
كان العمل هزليا متتزعا من حياة العامة مصورا لعيوبهم نم 
ملباة . أما اذا جع- بين الجد والحزل ؛ أو اقتمى على الجد 
ولكن أشخاصه من طبقة العامة والسوقة ؛ فتلك هى ‏ الأساة 
الحديشة أو الارامة . وكل ذلك يؤدئ عن طريق الألقاء ؛ ناذا 
أدى عر:. طريق الوسيق والفناء »كانت الغنائية وفروعها . 
وسنتناول كل نوع من هذه الأنواع بالشرح والتفضيل والتحليل » 
إلا الننائية فسني ها إلاما على قدر صلتها الواهية بالأدب والبيان . 


ة 


5ه 


ارسسالة 15 


المأساأة . عالفية 1 هآ 
تليفا : الأساة عى كثيل عمل عظم يبعث فى النفوس 
اارعب والرحمة والأجاب . وليس من الم أن تسفك الدماء 


وتنثر الأشلاء فوق السرح لتحدث تلك الآثار» بل يكنى أن' 


يكون الممل جليلاٌ والشخص نبيلاً : والهوى التكم رفي ؛ 
حتى ينشأ ذلك الليزن الرهيب الذى يجدر بالأساة . وممنى ذلك 
أن يكون العمل خطيراً كأأرجاع ملكمةصوب » أو إخضاع هورى 
؛ وأن يكون الأشخاص من ذوى الثيجان وطلاب 
العروش ؛ لأن وجيمة النفس صاب الاوك أشد من وجيتها 
لمصاب السوقة ؟ وأن يكون الوضوع مقتبناً من الافى يُكسي 
العمل سجلال القدم ؟ وأن يكون الموى الحرك للرواية هو الطمع 
أو الأنتقام أو المب . 
محكذا كانت الأساة بد كوزنى : أرستقراطية الممل 
والأشخاض والأسلوب والترض ٠‏ وقد درج التاس دهوراً 
وجبون أن تكون مبايتها فاجمة عمزّنة » أخذا برأ ىأرسططاليس 
علمت» ولكن هذا الرأى جانبه النطق وخالفه الواقم قأصبح 
غير واجب ولا محتوم » لأن العمل قد يثير الأجاب ويبعث الرهية 
والرحمة » ثم ينتعى مم ذلك بالسرور والفبطة . 
غرصي المأماة : فلرض الأساة إذْن هو إسلاح النغوس'باثارة 
الرهبة من المرم الفاضح » والرحمة للفضل البذب » والاعياب 
بإلسيع لحيل ٠‏ وطريقها إلى ذلك أن تثل لتا أمثالنا وهم يصارعون 
الخطر ويكادونالسيبة ٠‏ يشرط أن يكونهذا الحطر ثما بعتا » 
وتلك الصيبة ما بروعنا »روأن يكون هنذا القثيل مصبوغاً باون 
المقيقة حتى يخدع أبسارنا وعلك بصائرناء فنتأثر التأثيرالذى نحبه 
على أنلش تسالب مالئة “الرء فى شهوده نوائب الناس وسماعه 
أنين غيره ؟ يقول ارسططاليئ إن نُصدو هذء اللذة هو إتفان 
التقليد » ويقول ("لكمريس ) إن مسدرها شعور الانمان 
بالتجاء والأمنٍ من مسائب:يمسُلاما غيره وهو يعيد عنها » كلدة 
الجالس على شاطىء البحر يبصر في ععرضه سفينة تصاوع الوج 
وتكائح الخطر وهو رج البال ععادىء السر . وَيوْخد من خطاب 
الشاعى الهندى طاغو الذى ألقاء فىمسرح الأزبكيةحين عمس عضر 
:أن مصدرهنه اللذة تمثيلالحقيقة . 2 لأن الحقيقة 
يفف بين 


من حيث فى ؛ 


جال لايعد له جال . ألسث ترى إلى'صورة الرأة المجوز أبدعها 
فنان ماهس ؟ إنك تنظر إلى الصورة فتقر يجلهاء ولكن المجوز . 
التى فها ليست ,على شىء من الججال ؛ وها سججآل المبورة ألمها تخثل 
هذه الرأة على حقيقها © 

ونحن لا ننكر أن مره بروقه أن يغزع من المطر وهو بعيد ) 
وبلذه أن يام لمصاب غيره وهو امن 0 وأن تفكيره فى سلامته 
من هذه الأرزاء وبراءنه من تلك الأدواء سيب هن أسباب 
سروره حين 'يشهد مأساة على المرءج ؛ ولكن 'السبب الذى 
ببسث فيتأ تلك اللذة الغريية من رؤية الألم وسماع الأنين غير هذا 
كله . فان الأطفال وم لا يفكرون هذا التفكير يان لهم أت 
يستشعروا الرعب والرحمة مى ماع المكالات الروعة الؤثرة . 
يظه رأ متشأ هذء اللذة فينا عند مشاهدة النظر الفاجع هو ميلنا 
النريزى الى تمرين قوانا المسمية والنفسية ؛ وما يحدته ذلك اميل 
فنفوسنا مّقوة الشمور يحيويتنا وعقليننا وحساستنا وقدرتنا على 
العمل والتصرن . وما الأمنالذى نشمر به عند شهود هذهالنجيمة 
الاشرط ضروزى لاحداث منظرها تلك اللذة لا ميب لما . 
وذلك العرين الطبيبى هو علة ما جد فى الطفل من شرو الى صفاع, 
الحوارق التى ترعبه ؛ والحوادث التى ترهبه . وه و كذلك سيب 
مائرى من سى العامة والسوقة الى الساحة الى كان يشنق فها 
المهرمون أيإمكان الشبق علنياً » وهو السبب أيضا فى. ميل الم 
النليظة أو القوية الى صراع الثيران وأناشيد الجاسة » وميل الأمم 
لرقيقة أو الشميفة الى ثيل المواطف وقسائد الفزل . 

أما السبب فى جم الحاذبية ألزدوجة من الرعب والرحمة 
أساس الأساةورونحها » فهوما للمانينٍ الماطفتين دون سائر المواطف 
من التندرج مع الحادث » والترق مع المطر ؛ والأخذ بمجامع 
القلب شيئاً فشيثا الى أن يبلا الغابة عند اشهاء العمل . أما غواطف 
الخاس والفرح مثلاً قالها تنشأ بقوة ثم تضمحل بسرعة 

موضرع الما : يقم الوجل فى الهلكة والبؤس لأسباب 
خارجة غنه 2 أو صادرة منه . فالأولى تنشأ من حظه وموقّفة 
وواجبانه وعلإقانه :"ومن صروق الحياة وأحكام الآلمة » وأفاعيل 
الطبيعة وأشاليل التاس . و أجم هذه الأسباب وأوجعها مادمت 
البائنى من مأمنه » وأتته ممن لا يتوقع مهم إلا المير والنفع . 


خنةغ ٠ ١‏ ازمالة 


والأخرى تنكأ من ضمفه'وغفلته وميوله وأهواله ورذائله » وقد 
تأتيه أحياتاً من فضائله . وأسباب الموى القرون تطيبة القاب 
وسلامة النية » ع أقوى الأسباب تأثيرا وأ كثرها خصوية 
وأروعها حكمة . ومن هذا الفرق بين الأسباب الداخلية والمارجية 
نشأ للمأساة مذعبان: مه بالقدماء أو مذهبالقضاء والقدز» 
ومذهب الحدثين أو مذهب التفس والموى 

ملقب القرماء : قأما مذهب القدماء أو الأغرريق بتعبير 
أصح فيمزو مصائبالأشخاص داعا الى سبب خارج عن إدأدتهم » 
حت لو اثفق أن حدث لمم مأيكرهون يسيب غفلهم أو شعقمم 
أو ميلهم :كأ وديب وهيكوب مثلاً حرص الكاتب على أن يخلق 
لمن الأسباب أسبابا أولى كشيئة القدر 0 الآلحة . ولقد 
انتقل نذهب الأغريق الى من خملّنهم ص كاب العام بإقتباس 
دوللتهم أو موشوعات تاريخهم » واستمان القلدون من كتاب 
الفرنم بإلوبم.المسرحى على تثيبل المادات والببارات » فظهرت 
مقتبنات ميروب وأوديب وإفجيني وأورست اراسين وكولتير 
ص السرح الفرنى ؛ أقوى وأدوع وأدع مما ظهرت ب 
لأوريديذس وسوفوكليس على مسرح أتينا . 

والذى مل الأغريق ومن لف لفهم على الأخد. عذهب 


الفضاء والقدر فى الرواءة أنه أشه تأثير؟ وأقوى فيعة . فانك 


لاجد أبس إلرعب وأدعى إلى الرحمة من رجل يعميه القدر 


فتسيره قوة غير قونه » وقسخره مشيئة غير مشيثته » وتعبث له ” 
لوادة متحكلة غير إوادته »ثم تراء جمد عب فى الفرار من بجربعة . 


ترأصده ؛ أو التجاء منمصيبة تطارده . وذلكهو مده ببالرواقيين 
الذى للخسه ( سنيكا ) فى هنم الخلة': 

(إن القدر يقود ذوى الأزادة ولكنه يجر فاقديها ) ذلك 
انسلا عن موافقة هذا الذهب لمسرحم وعبادتهم وسياستهم 
وعلدتهم ما لا جد داعي لشرحه وتفصيله . 

يزقب المرتيى : على أن القدماء كان لم يحانب منهب 
القدر الذى أملاء عليهم الدين والتاريخ والاقلم منعب آخر هو 
مذعب النفس والموى ؛ ولكنهم أتمفلوه إما لسن تأثيره وإما 
لعدم انطباقه على نظام مسر حهم فى سمته وشكله ووسيلته ؛ حتى 
جاء الحدثون وأوهم 3 نى أبو ألأساة الحديثة » فأخذوا به وساروا 


عليه ؛ وجملوا الأساة صورة لمنائب الرجل الخاضم لمواه » لا 
لصائى. الرجل ااطائع اله ؛' وأصبح الرجل اللر الذى اضم 
لآله عادل يسم بالشر ولاياص به ويتمرض لأرزاء 'الدهس 
يسيب أهوائه وأهواء غيره ؛. موضوع الأساة الحدثة وضع 
الأئر الروع الوجع الذى يأخذ بأذهاتئا ووجداننا . ومنرايا هذا 
الذهب هو أنه أخصب إنتاجا لاستمداده من يناييع القلبالبشرى_ 
الفياشة ؛ وأنم ثعولاً لتحليله الانسان فى كل زيبان ومكان دون 2 
الاقتصار على شمب معين وتاريخ معين ؛ وهو مم ذلك أبلغ حكة 
وأتم ملاءمة للمسرح الحديث » وأروع جالاً فى الفثيل العصرى . 

ولولا الحوف من أن يسأم القارىء مرى. تفصيل قد لابعنيه 


. لأفشت في شرح هذه الزا! واحدة فواحدة» ولكن فباذ كرته 


غناء للقارىء الستفيد . وأنا عمل الأساة وصفاته كالأمكانية » 
والوحدة والاذبية والتأثير وَالْمى » وأجزاؤه 'الأساسية 
كالعرض والتعقيد ولحل وما الى ذلك من الانقلات والتعرف ' 
والأسلوب » فقد سبق القول فيه. 

يتبع ( النياث) 
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ازسالة 


ادل 


عناسئرٌ غير مو زار (1/02871) 
للأستاذ عبد اليد فبمى مطر 


فى الوقت الذى وصل فيه المدد الأخير من الرسالة إلى أنسى 


القراء كان سكانمديتة سال برج (#:دطاد5) خاصة والفلما وبونعامة. 


قداتهوامن عيدم الذى يقيمونه سنوي ذكرى للموسيقار النابئة 
( مه ) الذى لم يطل عمره أ كثر من ستة وثلائين عاما ل 
ها جميع مباصريه الوسيقيين وأحدث فى الوسيت الفربية حدثا 
عظياً لايمحوء الزمان . ولد هذا النابنة فى7؟ من ينار سئة18 
فى مديتة ( #«سنعزمة) مديتة الحدائق وابخال » ونشأ وترعروع فى 
حضن والله ليوبولد الذى كان موسيقاراً فى:خدمة الكنيسة 
فى تلك الديتة » وقد ظهر ميله إلى الوسيق ولا يلغ الثالثة من 
عمره ؛ ويدأ فى سن الرايعة يمف يعض القطع الصفيرة وى سن 
السارسة وخل مع والله إل ألانيا لخاز عثيفه إيجاب' الوك 
.والأمساء حتى أن الأمبراطور قرنموا الأول أجلسة يخزاره وسمعاه 
الساحر الصئير 6 ا أن البرنسيس مارى أنتوانت التى صارت 
قبا بعد ملك فر نسا رفسته بين ذراعها نشدة إعجامها به » فقال لما 
الطفل عندثذ : فحقا إن لطيغة وعند ما أ كبر سأتزوج منك 6 
وى سن السابمة بدأ يعرف على الكان والأرغون فى رحلانه مع 
والدهك بدأ ياف بعض قطع صذيرة . وف أبريل من سنة 164 
زاد مع والده انجلترا . فكانإجابالأسرة الالكة به كيرا » وقد 
أملىعل اللنكة قظمة موسيقية من تأليفههء م أنه أهدى إلى التحف 
البريظانى مقطوعة أعاها 3 الله ملجأنا ؟ 2 عونف: مده كذ ده © » 
ولا بلغ الحادية عشرة ألف أول أويرا له أبعاها دعام قمامة هذى 
بناء على إشارة الأمبراطور جوزيف الثانى الت عنها لنة النحص 
«إنه عمللايضارع6 ومن ذلكالوقت أأخذ يظلهز حقد الوسيقيين 
عليه وهيوأ يهسون إه الدسائن فى قضر الأمنراطور » فكان ذلك 
سبباً.فى البؤس والفاقة اللذين لازماه طول خياته تقريا . غير أن 
هذا لم ينمه من إبلاغ-رسالته وإخبراج تآليفه البظيمة أثناء 


جولانه فى.إيطاليا وغيرها من بلاد أورب! 

وف.وليه سنة 1755 أى عند مااكانت سنه ثلاية عثر عاما: 
تقريباً منحته أكادعية بولونيا لقب « مؤلق 6 .مع أن القانون 
يحرم منح هذا اللقب من هو أصثر من عشرين عام . ولقدكان 
يجبا أن يخرج ذا المى المساوى الولد والنشأة واللفة فى 


6 دنسمير سنة حكلاز ولا يلغ الرابعة عشرة من مره أوبا 


«باللغة الايطالية فى ميلانو أعاما 2 منمه" تك 36 عادفئمانكة » 


أحرزت جاح منقطم النظير » ومنذ ذلك المين اعتبر هذا الفنى 
سيد الوسيق وزعيمها . وفى سنة *17 وبعد أنعاد إلى مسقط 
رأسه أخرج أوبرا عناسبة زواج البرنس فرديئائد فاقثكل 
ما أخرجه قبل ذلك حتى قال عنه أ كابر الوسيقيين 2 إن هذاالسى 
سيجملنا نسيا منسياً 6 وؤاد حسثث له وحقدثم عليه 5 زأدت 
دسائسهم عليه فى قصر الإمبراطور . ويلرغم مما كان يلاق بسيب 
ذلك كله من ويلاتء وما كان يعانى منضيق وضنك » فانه استمر 
فىاغام رسالته با كان. ينفثه. فى الوسيق عن سحر » حت اغترفه 
الخيم بأنه أدخل علها تعديلات وحسينات غيرت من طبيتها . 
وكان أشد الحاقدين عليه فى حيانه « :##ناه5 6 . ولا توفىلى نوم 
© عن دنسمير سئة 1781 ما تمعتقدا أنهذا الزجزهوالذى دس 
له انسم فى الدسم كا كان يتقد الكثيرون » قراح بذلك نمية 
تبوغه وعبقريته . ولتكن المساويين الذين يقدرون الفضل لذوره 
إن كان قامهم أنبواسوه فحياه» فل يفهم أن يكرموه يعد وقابه 
فلةد رأيت له تمثالين عظيمين رفم أحدها بين القصر الاميراطورى 
ودار الأوبرا فى قينا يحف بهتلاميذه با لاسهم الوسيقية ورفع الثالى 
فى أنخم ميدان فى مدينة 2 #ن«ظتطهة 6 . وثم فوق ذلك يقيمو 
لذكراء فى هذه الدينة عيداً سنوي فى شهر أغسطس م نكل عام 
حيث مهرع الها أ كابر الوسيقيين والمثلين من ينا وغيرها من 
بلاد الها لاقامة المفلات وتمثيل مختلف الروايات » قتراها غاصة 
بالجاهير من مختلف الشعوب بين انجليز وأمريكيين وغيرثم . وقد 
بدأ عيد هذا العام نوم 38 وليه وانتعى بوم »" ستتمبر. وكان لى 
حظ مشاهدة كثير من مظاهسه فى تلك المدينة الجيلة , وقدمثاتٍ 
هذا العام فى هذا الميد بعض الروايات الشهورة مثل؛تمفع » 
[ العية فى أأسقل الصفحة اثالية ] 


ل ازسالة 


ع ابل“دب الذغربقى 
العسِيناخن الصائم 
هلم يسام كرد على 


تقد أطبق شفتيه ول برد - بعد أن قفى الأيامالطوال بنشد 
أهل أثينا شعره الرائع المشب - أن يقال مشابراً على مابدأ به » 
قألق نفسه فى داره والترم حياة المزلة » وانقطم ذلك الصوت 
الذىكان ينذى ججيع سكان أثينا » وسكنت تلك المواطف الثائرة 
وخليق مها ألا تسكن » وهدأت تلك النسمة الالسهية الى كانت 
محمل الحياة لن يطلب الحياة . وتششرق بأنوار الخال لكل من 

بريد الجال 0 
00 فدخل عليه هوبول وكان من أصدقائه اللازمين ؛ فوجده 
مسنتلقيا على فراشه النابى » وصاح به هوبول ونتكد : 

بإ قثارة الأرض ! وياعندليب السماء . هل حبست صوتك 
انتقاما منا نحن أعل الأرض الذي أصمت آذاننا كلات الحسد» 
وأجمتعروننا ترهات النمير » وشفلت عقولنا سفاسف اللذات» 


فر بق منا إلا هن الأجسام الركبة من عظ الكبر وللم الفرأنس» 


«قهد نز ست مراتكا أعيد عثيل كثير من الروايات الأخرى 
فى أل ١‏ العلقعاده؟ ٠‏ . وق مدينة + #سطتلدة ٠‏ مسرح اه 
« تعأمع 1 معلاعدمنملة ٠‏ لا يعرف له قط نظير فى العام وقد 
حضرث فيه عثيل رواية اوس : دقعم الستار فترى أمامك د 
لابزيد طول الواحدة على ثلائين سنتيمترتتحرك أمامك على السرح 
وتتكلم وتمثلأدوارها بنابة الدقة والأتقان تسطع علها أنوار قوبة 
زاعية. تختلفة الألوان . ولقد كتت دهشا طوال مدة المثيل 
لحركات تلك الدبى المحية وللمناظر الرائمة التى كانت تبحر 
الأنظار وتأخدٌ عجامع القلوب . فلمل أحد علمائنا يفسر لناحركة 
تلك الدى علىالسرح 5 

وبعد فلا يسعبي الا أن أعل قأمنيت النظيمة فى يحل الوقت 
الذى يكرم فيه الشعب الصرى نابفيه كا يكرم الأوربيون عامة 
والتساوبون خاسة تابتّهم المظيم موذار 

عبن اليس قوعي مطل 


ودم نج سكالخر السكوبة فى مجلس اللعارة ٠‏ , 

ققام هايكلوس من مكانة وحمل -دسمه الوك وحاول 
إخراج جلة قصيرة من صدره للهدم قال : إن لا أزال أرى فى 
نوى ويقظتى ملائكة أبولو حاسب أهل أثينا جما حفظته مرك 
أشعار هوميروس » وعما تى من كلم زيوفراست » وهيرأقليط » 
وسقراط » فلا جد غيرك ياهوبول » وتصرخ فى أعلى السموات 
بصوت موحش مهول ٠‏ لقد نسى أولئك الطاغون أشهار اليونان 


وكلبا 0 وركوا عباءة آلمها 0 تدعهم ياهايكلوس 2 ظلات 


دعهى فقد عيدوا البطون والقدود » وأنحوا فوقعات يحجسة 
تدنى الأرض بسائئلها اللزج » ملأشدم طنيانا ورا انهم نسوك 
باهايكلوس فتابر على صومك ولا تمد تنشدثم شيئاء وإن الثلاثين 
بوما التى انصرمت على انقطاعك لا تكنى » بل ثار على سمتك 
نهؤلاء قومقد نسوأ ماضهم وحاضرم » وعليك أن ترحم نفسك . 
لأنى أرى أن كل كلة من أشعارك الباهرة قد سابت خلية من 
جسمك النض . 

إفى ياهوبول رأيتاللانكة مخاطيني غضى : «سنترك الدينة 
طياً للشياطين ؛ و ستحرسك ققط بعتايتنا» 

[وكان هو بول جئيا على ركيتيه بجانب القاعى هايكلوس 
ميا لما يفسر له من أقوال اللانكة] فوخزه هايكلوس وأشار 
اليه ليرى الديئة » ف بمر الشياطين مرح ىأسواقها وقد خيمت 
علها السحب الريداء » وأعقبها قصف الرعود الساخية » قصرع” 
الأعلون ... وجزعوا » وهرعوا الى الجبال والآ كلم ومنهم من 
فر واختقى فى الغابات . . . ومنهم من رضى بالاستسلام للشنياطين ٠:‏ 
نم يستطع هوبول أن ببق صابتاً سا كما » فأ نفسهمن التافذة » 


وركض مو القوم اها : 
لعدم انقيادم لسوت الحق . 


إن ل تموا الحنك الرسلة على ألستة شعرائتم ء ولم تمبأوا 
بعاصاغ لك خطبارٌ كم من الأقوال الأثورة . . 
إن عايكلوس قد بلغ به الأعياء حد النزع »وأضمى لايستطيم 
[ البقية فى أسفل المفسة النالية ] 


اأر. إسالة 


رد غيل تقر 
فك ومشطهدك 


للدكتور عبد الوهاب عنرام 

قرأت وأنا على أهبة المثر كلة فى الرسالة لأخىالأستاذ أمين 
الول عنوانها 3 مشهد ومكة 6 فل أجد بين مشاغل السفر قراغا 
لاجاءته ومنافشته » وعلرست أول الأم. أن أتراك كلته حتى تهيأ 
فى الناقتئة فها » ثم بدا لى أن أ كتب كلة كمجالة الرأكب » أو 
ألدمة الضيف» بروى بها الأمنتاة بمض ظمئه للحقيقة « وإنها 
لكقيقة أن تبتنى لذانها » . 

أرك كلام الأستاذ 'عن « فرق ما بين العقيدة والفكرة 


وصلة المقل عنطقه"» والاعتقاد بسلطانه © فهذه فلسفة ل أمبئأ 


لفهمبا » وأعمد إلى الوضوع : 
أخنتث عل الرحالة عمد ثابت فى مآخذ أخرى تاريية 


ولنوية قوله إن الشيمة يفشلزن مشهدا على مكة » نقلت : «وأفظم 


مقاومة مرضه المض » وإن تجوبيتر برف مالك الأسيفة بمد أن 
فقدتم كل ما فى الحياة من ممني ؛ وأصبحتم فى حياة لا روح قهاء 
فان أثينا يمد اليوم ستقفر من الفن » ستقفر من مواهيهاالجاوية » 
ستقفر من: بلابلها الفريدة . ل يمد يخرج بين ظهراتكم شعراء 
وحكاء يفنون أجساممم لتقذيتع » وينشرون الرائحة لتعطيركم » 
ويصوغون الحمكة لأرشادم : 

ومازال هو بول يحول فى أحياء الدينة ويقص ما ممع من 
ها يكلوس: ععرك . جوبيتر وأبولو واللائكة » حتى فزع القوم ؛ 
فانتذبوا من يذهب الى هابكلوس ورجوه وساطته يهم وي 
الآلحة » لثلاتستمر الشياطين ف عردها » فانتدوا أشخاسا م نكل 
طبقة وتوافدوا مستجدنن أشماره ماين : لقد أبقنا بحكة 
المكاء » وآمنا بحاجتنا لاأمثال؟ الر ققار. . 1 

فرج قايكلوس مندارهوأخد ينشد دعام" يميد لاثينا حياتها 


الأول ... . إسام كرد على 


انها 
من هذا كله قوله عن إخواننا شيمة إرإن أنهم يفضلون مشهدا 
على مكة » وكيف يمقل أن أمة مسللة شديدة النيرة على ديْها 
تمتقد أن الحج الى مك فرض ٠‏ وقاعدة من قواعد. الاسلام 
كيف يمقل أن هذه الأمة ترى زيارة مشهد أفضل من الحج. إلى 
مك أل 6 ؛ قنقه السألة أن الشيمة يمنقدون أن الحج فاعدة من 
قواعد الاسلام » ولا برون زيارة مشهد كذلك ؛ خلاتاً لمارواء 
مخدثايت * 
فهل استطاع الأستاذ أن ينقض هذه الدعوى عا روى من 

حديث هذا (الكوزه كنانى) الذى تسلج به للجدال ول يستطم 
قلت : « رها بالغ عامة الأبرانيين فى تعظم مشهد وغيرها من 
الزارات الشريفة كا يالغ عائة الصريين فى تعظيم مسجد سيدنا 
ولكن عمل العامة لاتقاس به عقائد الأمة . وهذه كتب. الشيفة 
نأيدينا نطق بخلاف مازعم الكاتب 6 قطالبى الأستاذ متحديا 
بأن أذكر ل مر كتب الثيمة التى بين أيدينا شيثاً بعيته 
ليرناج القارى, 5 

- ثم قال : ه وكيف يكون الأمإذا كانت كتب الشنيعة تقرد 
هذا التفضيل الكانى بقسوة وعنف أ 6 وساق مانقإء: من 


كتاب الكوزه كتانى. . وظاهى أن وليل الأستاذ.الخوى لايق 


بدعواء ؛ فقد أدىأن كت ب الشيمة تقرر هذا التقضيل ثم لم يرجم 
إلى كتبالشيعة ول يتحر أقوال أ كتبم ؛ ولكنه أكتنى بروابة 
فىّكتاب فرد لَوّاف لايعرف عنه الأستاذ إلا أن له كتابا مطبوعاً 
منه نسخخة فى دار الكتب . ذإو فرضنا أن كتب الشيمة الأخرى 
تؤيد رواءة الكوزه كتائى لكان الأستاذ مازقا فى الاستشهاد 
يكتب الثيمة قبل الاطلام عليها 

أثالا أطيل على القارى, بنقل نصوص م نكت ب أئمة الشيعة » 
ولكن أعررض عليه خلاسة قراءقى : 

فى "كتب الشيمة روايات فى تفضيل كربلاء على مك5 » وفيها 
روايات يؤخد منها تفضيل مكذعلى غيرها مثل هذا الحديثالروى. 
عن -جبفر الصاوق فى كتاب 3 وسسائل الشيعة الى أحكام 
الشريمة 4 « ماخلقاشّخلقا | كثر من اللائكة » وأنه ليتز لكل 


1١ه.‎ 


بوم سيعون ألف ملك » فيأتون البيت الممو. يطوفون به » فاذا 
ثم طافو! . 'زاو! نلافوا بل كمبة » ناذا طام ١‏ ألما قر التي 
عليه الصلاة واللام ؛ قفواعليه» ثم أ ا 
فسلموا عليد , ثم أثوا قبر الحسين فسلموا عليه . ثم عررجواء فيتزل 
مثلهم أيذاً الى بوم القيامة .» 

وفى كتب الشيمة أياً روايات عن فضل زيارة الحسين 
والرضا » ولكن خلاصة الروايا ت كلها ء وفقه النصوص الكثيرة 
أن الحج والعمرة الواجبين لاتمدلها زيارة أحدء وأن زيارة 
المسين قد تعدل عمرة أو حجة أو أ كثر من ذلك من المج 
والعمرة الندوين بعد أداء حجة الاسلام الفزوئة . وق 
« وسائل الشيمة 6 : قلت لأىعبدالله ( جمفر الصادق ) : ماتقول 
فى زيارة قبر الحسين » فانه بلغنا عن بعشكم : 
وعمرة » فقال : ما أصمب هذا الحديث . ما تمدل هذا كله 
ولكن زوروه ولا جنوه ؛ فانه سيد شباب أهل الجنة . . الج 

فهته خلاصة قراءتى فى كتب الثقات » وذلك تصديق ماقلته 
فى مقالى السابق » وى صدر هذا القال . 

وقد تم الأستاذ الحولى مقاله بسد أن أثبت عل" اتلطأ يقوله: 
وأ كتنى بهذه الكلمة ء قائلاً مع الأستاذ عنرام فى ختام كلتى : 
وإنتي لراج أن يتم التعارف ون الم الاننلاية عي لايكتب 
بعضها عن يعض إلا عن عل وروية 03 وتثبثك وأنصاف واه 
ولى التوفيق . 6 

واعادة كلنى هنا تعريض 02008 
فا كتب »ء وأني أنا غير المتتبت . ولع ل الأستاذ قد عرف الآن 
أينا ينقصه الثثبت » على أن مرء.. فاه التثبت وهو يصف أمة 
مسلمة عما هو خرى" مها وبديها خير من قأبه الثثست فى الادعاء 


أنه قال : تمدل حجة 


على بعض السلبين أمهم ينشلون زيارة كربلاء على الحج ؛ وهو 


قاعدة من قواعد الإسلام عند الاين كافّة . 
عم الرقاب عذامم 


قشاعي اليلوق جوته الأناق 
نميا ابرستار ام ممسى الزنات 


5 عست 
هه وه 


فجيعة اللحياة 


2 إلى 04 
للأستاذ محمد مود جلال 
بأأسد اناس عن لفو وايذاء جوزيت!نخلد عن وعن داء 
مضت حياتك ركد يستظل به سم بالناة ويؤوهالبائس التاق 
وإذ يمينك بالاحان فى شفل تمد يسراك سترا عيب أعداء 


عف اللسان كثير المثوق أدب 
تغار الح والدنيا على ملق 
حتى.أتى القدر الغلاب عن أجل 
فهز نميك فى الدنيا مكارمبا 
ف غربة لستنى قبل موعدة29 


كم طوح الخصرفى وغظ واطراء 


- وتصرع .القلم والدنيا بأملاء 


على الصبابة بين السين والراء 
وقوضت من حيان كل شرا 
وهونت بعد رز فيك أرزائى 


)١(‏ افترلنا فى ١0‏ يوليه ‏ وإنوفى أبى فى غيبق ,» وعللت ابأ مام 
9 أغطى سئة +7 للدى وصولى ميتاء الأمكندربة 


التوبة 


احبى مط المب فا يجدى اق 
نيرخا من غرامر وعذاب ونج 
تين لسكون هاتف الصنت بن 
وفيا" مسو اأمان: .ارايت لاحن حلي 

١ 2‏ 
باعي عدا الللي ‏ كان .«تنارض 
وتراءى الكون ِلآ فى سكون وخشوع 


عر و0 ل" اهو 
وَطَيورٌ الروْض غنت 
أَقثْر القلب 


فى الفحى للن الرييير 


دم 


كات هذا الل 53 


2 ام وه 
"مون الابديه 


١ 


: سروم 
'وهلطر يق الردى زهي | مونقة 


الزسالة 


16 


على هامكى اللاوميات 


لمل موتاً يرع الجسم من نميب إلث العناء بهذا العيش مقترن/ 


( العرى ) 
للشاعى التونسى تمد الليوى 


أبا الملاء » أحقً أنتفى دعق مووي 3 َكب 
هل فى رُثأدك فى بتر تتم به على القضاضة مأ عن التصب 
أم ها الله بالوئبلات والحرتب 
وكيف كأس الكدى هل قٍِ كالهنا 

در وهل ثريها أشعى 
ومارأيت وناء قير من غمو 


بن لفرت 
حارتعقو ل الارى فير هلمحب 


“أبا الملاء ع تقد حاولت بدا 


1 فك اموز » وكشف السر” عن كنب 
فا رأَيتَ سوى طخياء حالكة ‏ وكنتكنظرخلفالبابمنئقب 


1 قللالازرا الاج رسب 


م عله الكون .. سي الوجود ؛ وفا 

فى هذه الأرض من صدقٍ 0 

ماغاية الى من دنيا يق نجه 
ٍِ 5 

وأ لوت ماهو ... هل جسر عرابه 

عى” المقيقة تح رب ة ملكت . 


وما تراد به من عيشه اللجب 

مشر امن كل ذا التمب! 

عمش الأم على الأب بوازسل 
كان عَذَا الحبُ إشما ع الأماى التدينيّه 
كان وض عن جالٍ وَزْهُورِ ذعييفه 
وهو 20 اللو ف الأ 


نذمانيا 


١‏ حيبى. 5 تسر 6١‏ بأفان الإله 
وعدن 3 ىَّ ناى أل حي" مد كاه 
ََدَوَنَا ٠‏ مدل من سلآفات الثقاء 
وَهَضًا فى عنيت. : إن الب اليا ! 
0 مسن كر مرو 


وجربت سحرما فى الأزض فافدتت 


5 م ٠‏ 
به اتفليقة من فل ومن بطل 
خلف التقَاب بدت يما ساحرة تبادل الصب أفتائاً من الفززل 


أع ل الصّبابة والأشواق. م 7 استتيدون ولا يحتلرنبالقيل 
امقر قفى ف لشبارئته وك رماه الهرى بالمادث الل 
ريه مشأى إلى دمه لازنتوى الدحرمنل ومن جل 


أبا العلاء » نقد راعتاك تمتها فهمتَ مقتنا فى حيها الازل 


وعشت رهن الممى والحبس في شظف 
تنعى لها 531 م تأنيه من عل 
وقد ميت وما أذخلتهيكلها ولا أَحلك نوا قن الجبل 
وكيف!وهى اتى ف الدع مارفمت .عنما الثقاب ونس" ب نإل رجل 
كل مشوق” وكلة آل فر بوص ل كيل» وكلة خا الأمل 
اليس شِىَهل تخ غلاتما .. ملاحة» أم ليل على سكل 
نا 
أبا الملاع» وه لأجدنك موجدة على المياة ونجديف على التدر- 
الكرؤل مل ات مشكة بعاتاو تر العصر 


والدهررعثى. .فلا شكاك توقفه ‏ ولا سبابك يثنيه عن الطر 
5 لطيته والمى” يتيسه 0 يأ على الكراه أوبآق علىقدر 
رحا لاتتتغى ف قتع خينها ولا شور الى إلا على البشر 
وماعدناعل التحقيق من بر سوى التصور حلى الايان باخير 
0 والليل فى حلك والدربى خطر 

تطلعالشمس,مصباحا لترشد:1 كلا ولكنها وَمْرْ على القر 
والبدرٌ يضحك ف علياله 0 وكينلا ... زهو يلقاناعلى صخر 
وذاالفضاهكتاب تب أعيننا. مل فيقى علينا خلد المير 


يقول فى كل سطر من صائفه : 
« أفلكمالوف الكون بن خطر» ش 

ما أث” فى قضاء الله من أحدر سوى حباه على الأ ون مت 

سوأ لكيا عبالا هل يحكم' هعنم 


واسنة الأرض تنى مرح نْستر! 
( تونس ) م افير 


1 الرسم ال 


5 نادم الوكرب ا لمصسرى- 


للأستاذ أعد أعد يدوى 


١ 

فى عصر الدولة الأوبية » نيما كانت مصى زعيمة المالم 
“سبلاى ترفرف راينها عليه » وف فى وخه الثيرين من 
الصلينيين وتصد هجانهم 3 وتدفم عون بيت القدس ونذود 
عن حياضّه ؛ ولحمى مدنية الشرق وتحوطها بسياج من الناعة 
والقوة » وحيما كانت مصرتقف أمام أوربا مجتمعةٍ » بريد الأوربيون 
أن ينالوا منها متالاً ؛ فتأبى مصر أن يتكسر عودها أو ثلين قنانها » 
فى ذلك المصر اللىء ٠‏ بأسباب القوة » الفم بالعظمة الصرية والجد 
اأصرى » عاش الشاعن ابدمس الحيوى ؛ ورنى فى أرض ممر » 
وفوق ثراها الخصسب الندى » وهو..ق آعمله يتتسب الى الترك » 
وإن كنا ' حول مايتعلق بره وآلهء وقلير أن التارييم يجمل 
"كذلك أمترته » ولاذاكر إلا أنه كان ماوكا للأمير يجي الدين 
تحد بن خمدبن سعيد » ثم أعتقه وأصبح خرا : غير أنك إذا 
ذهيت تبحث عن السنة الى ولد ففها شاعنا بله الشهر واليوم » 
فانك غير مبتد الى شىء » اللم إلا أنه نشأ فى عصر الدولةالأوبية 

فى منتصف القرن السابع ا حجري » نستتبط ذلك استنباط] من 
تصائده الى مدح مها يعض سلاطين 0 
ساءلت التاريخ عن 'ريبته وتعليمه فاك سوف بد غموضا وإيهاما 
لانستبين لاما إلا ماقد ينم عنه شعره من أنْه درس اللفة » 
واطلم على كثير من شعر الشعراء ألسابقين والماصرين ؛ فتنقف 
به وتأثره » وعارضه أحيانا كا فمل ذلك مع ابن المثر وان التبيه 
ومسل بن الوليد والتنى-- وإلا ماقد يكون قد تثقف به من علوم 
اللغة المر بية على بد ولى نعمته محى الدبن الذى نسب اليه والذى 
ظل: أبدمس حافظ لنممته عليه بذ كرهاء ومدح سبيهه.بشرر 

القصائد والوشحات . 
ماء : 01 

ليس لنا اليوم إلا ان حدئك عن شمره الذى. بين أندينا » 
:وقبل أن تسغه لك أو تحدثك عنه حديئاً ميا ؛ يحسن بتأ أن 


خبرك أن ماسوف نتحدث عنه ليس يكل شغره ؛ بل هو تار 
منه أبقته لنا الأيام » ولسنا ندري إن كنا سنعثر عل كل شحره 
أو أن الزمن بذلك شتين ؟ 

أول بميزات شعر شاعرنا طول نفسه » ققصائده أغلماطويلة » 
وقد يلغ بها الطول الى أن تقارب الائتين » وذلك إن دل فاعا 
يدل على تمكن فى اللغة »:واطلاع واسع يهيثه لأن يطيل ك] يشاء 
حق بوف مابنفسه ويستوفيه . ثاتها الرقة وجال الأسارب> 
مع متائته » ذلنت بحس بالتنافر أو نبو الألفاظ أو أن ترَكييا قلق 


: فى موضعه غير مستقر » أو أنك محد عرا فى فهمه » أو تجتايج 


ألى وقوف طويل حتى تستبين معتاه » فهو سلس مهل » يسبق 
معناه الى قلبسك قبل أن يسبق لفظله إلى سعمك ء وانك لتجدنفساكه 
مسوقا الى قراءنه مى بدأت أول القصيدة لطلاونه وعذوبته » 
وهو بذّكرنا باليحترى حيما جد الألفاظ له متقادة متخيرة » مع 
السهولة والعذوية . ولا بذهين بك الوثم الى أنه لم يستعمل ألفاظاً 
غربية فى شعره ‏ فانه قد استعمل منها طائفة صالحة ) غير أنه 
كان حكما فى استخدامها » .حصيفا فى استمالماء لا يكثر متها 
ولايضها فى تبر موشسها . ثالها استمال بعض الا 
البديمية من غير 1 كثار منها ولاتكلف” يل إنها يجىء ملسة 
سهلة ؛ لانذهب برواء القضيدة » ولا تضيع من نهجها ؛ ولقد 
استخدم فى شعره التورية واجخع والجناس ؛ بحسن التمليل » 
والطباق » والات#.اس »ء فهء يقول : 
فى جوده السفاح أم فى عززمه التسور » أم فى غيبه الأمون 
ويقول : 

قضت لك الشيمتان : العدل والكرم ' 

أت نخسم الأمتان ااحرب والسجي 


وشرن الدين والدنياسولتك011 غراء ؛ والأشر قان العم والعم 


ويقول: 
ويقول: | 


ديقول واصفا حمام) أحمر المين والرجل : 

وأليف غصن لايفارقه صب الفؤاد به متيمه 
ممنى الخنين » ولستأفهمه 

ومهزى شو رزعه 


بدعو بصوت أستسين به 
فيميل فى طرباً مايله 


شك 


الرسالة 


وءة؟ 


يدى أمى البائ وزقته فى نوحه» والدمم يكتمه 
حر الأمى إنان مقاكه طكرى لقُضْب رح له ديه 
ويقول من موشح : 


أنت .ياموئ رجالى آنا 
ثار جدواه ذواف قايسا 
رح تف حضرة قدسدائسا. 
فى طوى السؤدد » فاخلع نملكا وادعه يأت بكرى م 
وكان أ كثر ماأتى ه فى شعره خسن التعليل » على أن كل 
المسنات الى أل بها قل » فهو غير مد مشرم بهاء ولاملزم نفسه 
كغيره السير على متهاجها . 
3 
: شمر الحيوى يتضوى نحت لواء:واحد وفن واجد من فنون 
' الشعر الغناثى ؛ هو المدح ؛ فهو النرض الأول فى شعره ؛ يتقصد 
اليه قسدا ويم بغيره عرضاً من غير قصد ‏ يبدأ نه قصسدة 
البح أو يم به الوشح » وكان مأ به عرش يدخل فى الوصف 
أو فى النزل ؛ ولنقف وقفات قصيرة إدى كل عرض من تلك 
الأغراض الى طرقها واسغين ودارسين . 
أول ماتاسه فى شمره الدسى أنه قد خلا من النزل فى أوله 
حينا يمدح سلطاتاً من سلاطين الدولة الأبوبية » ينا هو تدده 
بالغزل عنسا يمدخ ولى نعمته حى الدين بن سعيد أوغيره من : 
الوزراء » فأى شىء تستطيع اسقنباطه من تلك اللاحظة ؟ وعل 
أى شىء ندل ؟ لقد قلبنا الأغس على وجوهه » ثم خرجنا نتتيجة 
قد تكون قريية من الصواب : تلك مى أن مؤلاء السلاطين م 
تكن عنايتهم موجهة للذوانى والمب والغرام حى ى يأمرتم الحمديث 
عن الحب ويسترى اتتباههم » ؛ ونا كان كلهمهم موجها الى الحرب 
والقتال » وقهر الأعداء “ورد العادين من الغيرين على دولهم» 
تقد كانوا م فال أمد 2 أحدتم : 
متفر ع للمجد ؛ لاهو من دد ادس كنول دبي 
البيضمنصنع القيو ن/دى الوغى يطريئه ٠‏ لا البييض مما ولد 
والأسمر اللطار لوهم 033 ونسرها لاالأعمر التأود 
وإذا كانت عنايتهم متجهة نحو ميادين. الحروب فاله يشفل 
نفسه يشىء لا يلك عليهم تفوسهم ء ولا يأمرها ؛.حق] لقد 
كانت لهم مواطن لهو وإذة ؛ ولكنها لذة المظمة وأمبة النك 
كذلك يسترعى نظرك فى شعرء كثرة مدحه لسلاطين هذا 


الفصر ديهم عن حياض الدن وحياطته يسياج 


نمو بقول للملك المالح : 

ملك يأوذ الدين منه ل 

فالدين. بعد تقرق متجمع 
ويقول له : 

ناسل لدن قد هدبت إليه من 

وحمي تحوؤته »فأصبح وهوق 
ويقول للملك الكامل : 

فالله شبد أنت دن خمد 
ويقول له : 

ولاه كانتب الدين سر حا ماله 


وذلك نتيجة طبيعية لهذا المصر الذى صب 


من المزة والهابة 


أشي م سعلاه سوره واللندق 


والكفر بعد تجمع متفرق 


لامبتدى ؛ وجمت ملا جمع 
أيام دورتك الأعل الأنع 


عحمد ؛ وله الثايقة تشبد 


راع » وزندا ماعليه سوار 
بالسبنة الدينية 


وكان القتال يدور فيه بإسم الدين وياسم الدذاع عن الدين» فليكن 
الشم ركذلك مصبوغا هذه الصبقة ؛ مثنيا على السبلاطين لأنهم 


تس فى شمر الدسى كذ لك قوة ماوك مصر فى هذن! النصي 
حتى لكثير] مايسميهم هلوك الاوك وكثيراً ما تسمعه يقول لمم 


من ألقت الدنيا مقالد أمرها 
ذو صورة تنبيك عنئه أنه 
إلى أن قال : 
كل ينض من الهابة طرفة 
هبات جز تمدىاللوكإىبدى 
ويقول : 11 14 
منح رك الله أملا أن تنا 
ذكرتسفاخرها املوكوخيرما 
ذكراك فهم 
فاذا ثم نظروا إليك فاعين 
ملك اللوك وخيرمئعقد تله اله 


يديه وهو مبا أحق وأليق 
ملك الاوك المق حين يحقز: 


شرا فطاف بك اللوك وأحدقوا 
قتراه » وهو لنير فكر يطرق 
دجم الظتون اليه لايتطرق 


دما تن كلدك الذى تتقلد 
ذكرته مها أنها لك أعبد 
'فلدا بنى بذ كرلديهم يسجدوأ 


حرىء وائئدة تقوم ونقعد 


.يجان فى قدم الزمان وتعقد 


إوإذا أنت عامت أن ملوك مصرف لِك الحينكانوا حقا زعماء 


الاوك فى العام » وكاتوا أ كير رؤوس تطأفلىء لما .هام اللوك ء 
وتنخلع من هوا قلوب الأعداء ؟ وإذا أنت لنت أن مسر فى 
تلك الأزمان كانت أ كبر _مملكة فى الشرق والغرب ؛ وأقوى 
دولة يقصدها الأوربيون بجموعم » فلا ينالون مها إلا ماناله 


الوعل من الصخرة » وإذا أثت عامت أن الميش الصرى هو 
الذى حي الشرق وحفظه من الأجنى الذى بريد أن يشحد كيه 
وإذا أنت علت أن الاسلام وحرية الأديان كانت تسهر علبهما 
مصر وملوك مصر » ويحيطونهما يسياج الحفظ والناعة » إذا 
أنت عام تكل ذلك أبقنت أن هذا الذى مدح به هؤلاء اللوك 
يكن بالكذب ولا الغالى فيه » وأمامك كتب التاريعخ فاقرأها 
تعذ مؤمثاً بصدق ماقال فى قوة مصر وملوك مضر . 

شعر شاعنا الدى يمطيك صورة عن بعض نوا المياة 
الصرية فى ذلك المين » فبو يحدئك عن التزاع النى كان قائىا 
بين المصرينين والصليبيين حيما وجه هؤلاء تيار حرو جم إلى مصر 
نفسها قلب الملم الاسلاى ؛ تأغاروا على دمياط » ولكلهم فشلوا 
أعا فشل ؛ واستطاع الصربون أن يخلصوا دمياط من حوزهم 
ور جعوثم مق حنين » وهر يحدثك عن هله الجؤزع الكثيرة 
أل ىكانت أوريا تمدبها اليس الحارب ب لدمياط » والذى بريد 
الثلبة علها » قال أيدمس : 


ازسالة 


مسرة فى قالوب الناس قد ظهرت 
حتىعلى شرف الجدران والقلل . ال 


وهو يشمن بأن دمشق سوف تثال افير والسمادة » وسوف . 
من مادامت ضمن الملتكة للصرية :. 


تصبح فى دعة وأ 
فلون جاق أنها قد أصبحت 
وأنا الشمين بأن سيق حلقاً 


فى مستقر الملك » لاتتحول 
عما مضى من غمرها ما يقبل 


وعم حدبئنا عن مدحه بتلك القطمة الصغيرة لتكون تموذجا 
لبقية مدحه » قال عدح اللك الكامل : 1 


الله جارك ؛ والورى أتصار 


خضعت لهيبتكالأقارب والمدا. 


ماك إذا امتدت يداه الى 'الظبا 
من وجهه مر ينير ؛ وسخطه 
وإذا القاوب تطابرت ىموطن 
ملك له من بأسْه وغنثاله 
ملك ييل الى الكارم لا الدنى 


قامبض» ونل مهما الذى تختار 
وجرت نوفق ادك الأقدار 
بوم الوئى تتقاصر الأعمار 
قدر سير ؛ وحنسه إبصار 
نزلت عليه سكينة ووقار 
حصن أشم. ؛ وججفل جرار 
وتهزه العلياء لا الأوتار 


ألم قال الشرك بني] لأفدى 
وأنى با ملا السيطة كثرة 
جش إِذًا مسحت ندأه بقعة 
كالسيل إلا أنه لا ينقفى 
وأنى بك الأسلام وحدك موقت 
حت إِدًا التقيا طلمت علبهما 


دمياط لى » ولك الثداة الوعد 
وله ربك هادم ما شيدوا 
حف الياه مها ؛ وذاب الطليد 
واليل إلا أله يتوقد 
أن سوف هزم جعهم وتبدد 
بالنصر تشق من تشاء وتسعد 


فرددت شخ صالشرك:وهوم ربل خزيا: ودبن ن الله وهر مؤيد 


حكنت بأسك فيهم 


وحجدل ؛ ومشرد» ومصفد 


١‏ ولاه كان الدبن سر ما ماله 


ملك نهم به عات قلوبنا حباء وتمشق مده الأشمار 
داع » وزندا ما عليه سوار 

فانت تحمس حت بأنك : تقرأ أسلوب النحترى ونحس جاله 
وعذوبتةءمدحه لثيراللوك. يبدا أ بالفزل ؛ وهر وانم يكن مقصوداً 
لذاته لابأس بجاله وعذوبته ء حتى لتتمتى حين تقرأ غله أن 
لوكانت القصيدة كلها عَنولية » وإن كنا نو كد أنه قى غرلهمقك 


اخد معانى من سبقه م نالشعراء » واستمع اليه يقول منموشح: 


كا يحدئك عنهذا.النزاع الذى كان اما حول جلق (دمشق) ٠‏ 


أنبق فى حوزة الصريين » أم يحكنها غير الصريين » وكانت الغلبة 
غالبا ى جانب الصريين ؛ وهو حين يحدتك عنهذا الفتح يشعرك 
يعافى نفوس الصريين من حب لأن تبق ومشق صُمن حدود 
ملكتهم » وأن يخفق عليها عل الامراطورية الصرية . حتى ه 
حيما كان يأنى البشير بفتح دمشق يزين اللصربون دورث ؛ ويرفمون 


الأعلا عل شرن الجدران تخفق كا مخف ق قاو افر والسرور؛ 
' عنرناوك ١‏ 


واستمع اليه يقول : 
قد قلت إذ حاء بالفتح البشير به 
تر الدهى » واهتزت مماطفه 


الله أكبر هذا قاءة الأمل 
وراح يسحبذيلالتيه والجذل 
والأرض قد أخذت للئاس زخرفها 


وازينت » فعى فى حلى وق حلل 


قال لى العاذل لما نظرا 


أ كذاتعث 


عاش لله 


تمشق ؟ ماذا يشر| ؟ 


ثم نادى البدر فى ليلته : 


أمها اللدر تغيبي ويح 


ما احتياج الناس إليدر ممى ؟ ! 


فأنت لاشك تحس بالمذوة فى ألقاظه وانكان الكثير من 


ممائيه مقتسا » وك كان بودنا لو أطال الحديث فى الفزل أو , 


لو قصد اليه قصدا وظل بروى لنا عاطفتنا الظامثة الى عله . 


( القة فى العدد القادم ) 


اعم احم وى 


١‏ أراه ملعي م ذا تاعشق ؛ والا فدع ج. 


0: 


بح 


ازسالة 


تسود منا أن نفضّ على القذى 
5 عبيد التاج أنك سيد 

وأن قريشا أعظل الخلق هيبة 
وه لماه 


(1) إشارة الى وتفته الجريئة مع 


أحادثة الاشوريين 


فمودته تسيا ما قد تعودا 
تزيد نه التيحان مدا وسؤددا 
وأكم أخلاثًا وأشرف عتدا 
لبيت على رمل الحجاز نشيدا 


القير البريطانى فى بغنداد وقت 


مشوابكيينالجيشوانتاج موكيا 

ير أهل الأرض أَروعَ مشبدا 
يدون 
وقاوامليك العربف الغرب مكرك 
نصحتك لاتمدد الى أبرص يدا * 


فى كدن يدا 


/اءهة١1‏ 
عناسسة الركرى اباو لى فرك فيصل زكا أصله قبل النى جمد نكيف وقد أرَى الى عمدا 
حت ا تمكينه عد من الله خلاد على لدعي ما كر الجديدان ددا 
قشد الآمة العرسة تشيب الثريا قبل إنذار شييه وبوشكخد الشمس أن يتحمدا 
نا 
لنشاعى ال 5 درام 
بريه أنيصل إنى مرسل فيك شرّداً شبن اليك اللانهابة غردا 
ع مم زد 5 
رك 5 أ كلتها تراحا تتممى شواديا أَوَانَ أن ترئيك حا مادا 
ل بثم القبر فليا الردى ‏ وتد سل الفازى فلا يهنا العدا 0 00 و2 00 يرئيك حيا مادا 
0 0 0 2 ن حروف الخط أعواد جئة : يليل" عدا 
ولوكل موت يضمن الحلد سارعت" اليدملوك الارض مدى ومو'حدا 2 5 3 على قرع بلبل للمل 
ا 7 وقلدت منها كل شطر مبندا ل على هام المداة جردا 
ولوكل حظ حظ غازى من الملى تناءل بالدنيا ص تأشدا 0 1 | 
ع 5 د به ت ددا 
بنيت ل اذلك النى هو أهاء وأطرفتتنا مارونيالأمس ندا 01 ا 3 وان طم اوت 0 
. 2 . - ألمي ١‏ 
. فك تآماماً وزخرفت"قبة وذكبت آفاناً وأطلمت فرقدا 00-6 الغرابَ قصا 0 5 0 
و 5 . قمد اب 8 | ١‏ 
ورنحت فى بنداد ععرشا عبدما وخلنت الا كادعرشا مؤيدا 00 لمق الغراب فصاحة 3 وقد يرن بطل رار 0 
1 5 ا سدبيلك لم تلكه الامنورا وسيبك لم ترسل إلا ملّدا 
وناأنتإلاالينأعقيختجرآ؟ بونامق الجلى فكانالهندا ر ‏ 0 . ا 
ل 2 وم وكنت لأختات البلاد موحدا كنت فالدينالحنيفموحية 
لدن أدب الجيارٌ بالصفعة, التى نداول أسماعالنجوم لها صدى 8 3 86 
الل وكنت لأجل المجد بالمال زاهدا وكنتلأجلالمزببالجد أزهدا 
0 نزلن على أ كادنا البرد والتدئ, 2 4 
6 1 7 وم خضت لاستفلال شمبلشبهة وجبت [فأها وجزت فدقنا 
راه وقد ضل الهدى فاتتمفى يدأقد ح تمن عينهالنور ناهتدى 5 ع 
١‏ و بميد انى لم تلق مرساة مطمحر الى الجد الا سبامك الجد ٠١‏ بمدا: 
ين شريضي تيد الفلود َم ولوشاءت اليسرى أقامته مقمدا : : 0 
١‏ رج ١‏ نيت نجل ادرو سكا ٠.‏ وأدركة تعيل انبر يتنا 
أَذّاتَ قلوب االحائنين ورت دما ثى عروق الانجليز مجمدا ١‏ ا يا 
راض عليك الله باسبط أحمد فانك قد أرضيت جدك أجدا 62 بدا حملها كل 2 من موسي الثم كن أ 
2 : : 3 طعا عل مض وشرب عل قذذى 2 ومث مَل 
شفيت بهذا لوقت الحر تكله ' وزحزحتعنصدرالعرويةجالدا ١‏ يده ئى و دى عل جر ووم على 43 
ع غضب أدنى من احم للتتى وأحدىالى الجد الرفيع من ا همدي مرو اف بال 2 0 
ومأخ ان سك بانه قي و ا و ا ايت بال تدرا لوست ناوسا 
ل ١‏ . “موأ امادزؤوفا) تنفالجروا 
31 ناج ملك صار تير لربه ! و]صولبانعادف المنقمقوّدا .! 3 ل 1 روأبخت(يدبل) ند )تفار 0 0 
يزعم ذو القرنين أنك عبده ومثلك من يلتواللاطين كي ال أحلاف وإخلاف ماس وغدر النى أ كرمته فتذردا 


أعددّت له ار الخلر مرصدا 
ول تر عين الغيب أَفظم مشبدا 
ويخنون للتسليح فى نينوى يدا 
قلت إذن بات للليك مبددا 
ور خطرت كناه دزا وعجنا 


(1) مار شممون زعم الأشورين 


15٠م‎ 


الزرسسالة 


'رسول الوحدة العرسة ! 


للشاعن الحخضرى على أحمد بأ كغير 


١‏ أ غازى !؛ ومافينا سوى 
اا غازى وما فينافتى 
!أ! غازى وما فينا فتى 
ليت شعرى ؛ سامع” أسئلق 
فم ودعت على اجراحها 
فم غادرت ببى تحطان فى 
أوم تشرع لما وحدبها ؟ 
1 ميجبقولى. ل هذا صسدى 
بك ٠‏ ركان أسرى بيدى 
ورأيت” العرب ف وحدسها 
مها أن ”تصلح العالمع ق 
هذه ( للد ) ؛ وما أبنى بها 
وأدى ( الموض ) فأواء مى 
وأرى (الخور)فلا ينيسين ما 
رب" لانقض لا أبرمته 
بدوى العيش والخلقر مما 
طابئم ( الوحدة ) فى تاموره 
يخرج البدو قيينى مهم 


امتطار عزج المع يدم 
2 عرلية د »6 إلا انسجم 
مابراه - دم ودعت الأم 
أنت : للست لم1 


9 جل 0 وار يحتدم ١‏ 
اوتبلئت: بهاحتى ثم ! 
رن فى أعماق قلبى كالتتم: : 
أمت إلا وقد ققنا الأم 
"كفاع انر ركرىف الل ؛ 
بدها السين:وف الأخرىالقل؛ 
وبنو الضاد ببؤؤس و 
ترد العرب ينابيع الك ؟ ! 
لفتاة اللطرب عندى من ذم 
فارزق العرب 59 ذائم” 
"حضرئ العل 0 غربى اهم 
يبد وحيدك عقوم يدم 1١‏ 


نكن الجيش كأ مثال ارم 


لأمر يلاقيك الترتجى” باسكا 

تراه صميح الود وهوء سقيمه 
5 : 1 

حنْيد رسول الله ياغوث أمة 


بكل لان رتلت إلك 'اية 
أذبت علا حبة القاب سامرا] 


فد حذراً مازاد ذئي تودُدا 


38 مَكْسبال ل المدو دتوردا 


اذا استنبحدت تلق غيرك منحدا 
وكل جنان شيدت لك معبدا 


الشاع القررى 
من السصية الاندلية 


ييل (اللرةن ) كرى كبر 


ويرى(القوة) ف الدثنا المي 


نا 


ذال ( فيصل" ) فأبكوه وقد نايك ميد رارح | 


من إنا طاحن . الأمر مت 
وإذا ماقدمة رَلت به 


وإذا ما وقف الدهيً مضى 


+ داع 


ا ملك هاشثميا ها له 


يخم التوم عليه جنشه 
مناه "كنت فى (سودية) 
ويدف (ميسلون) اسكعهدت 
ونه اخترت -على كررفكه - 
وائقا أنك تشيى داءه 
رينت وصونا 
ذاذا الخطب الذى قد أمه 
فيعيل” لا يعرف اليأس » ولا 


. فيصل العامل يعد لَه 
. فيصل يعمل ما ايعمله 


يمر الليل تناجيه الي 
عد( ب 15 رن 
بعقها يعثر بالبعض "4 وقد 


وف [الغرب)-وأخ شخصهمٍ 


وإذا ما أبصر الرأى عل م 
ام يمشى غير وأذر- يقدم ! 
وإذا ما عبس اده" أبتسم ! 
غير توحيد شعوب العرب كمأ 
شيراء فى تهاويل الححلم ! 
ملكاق عرش (أقار الحكم) 


اسع ارم تيمها | كلم 


عرش (بنداد] واتانف د 
بطريق المرب أوطرق اسل 
يده لأ ايخ + لا تسيظي 
قد تولى خلفه كالهزم 1 


رهبالوت» ولايخشى التشمم 0 


أمل النهضة ماامتد الأم 
صامتا فى غيد حر أو م 
من رءى آتال علب إبم 

فعى حيزي كراى ى 5 
غرب الطالع » والليل اد كسم 
جاهداً ينفخ ف 'التار الضرم 


#22 > 


أمها الآوى إلى فردوسه.! 
لا مخف شرا على المرب » ققد 
وسرى فها ؛ فلن سبسمها 
ولقد خلّفت فهم (غا غازيا ) 
ليمت من عاش (طإزى) بعده 

تم نميأ للقاء ( السطق) 


فيدنيك إيه فرجا 
والق ( الالبيت) وادتم بيهم 


طالا أسهرت عبنيك فت" ! 
لفكت" .سدأك الحر الأشم 
طامع أجنب” ارت 
مك يج مم 
يدقع 'اللك ؛ وللشعث يلم 
جنك البئوث فينا المج 
ماعيك خكباراً والخيدم 
فى كروم الخيد أمثال التجثم"! 
على أحمل با كثبل 


كت 


أزسالة 


بع الك واب يمايم 


م8 
111) 


للأستاذ خليل منداوى 


00000 


(ماا- 


روح هائمة ونفس ممذية طن علها إلشك فى جيع أدوارهاء 

وتعشت تمشت واضطر بت وجِدّفت » وماتجديفها إلا صدى تلك الحرقة 

0 فى قلب الشاعى الذى يزيد أن برَعم ذلك الغطاء عن الحقيقة 
الحتحية . : 


١‏ قضى الشاعى طفولته الأولى حرا لاتقرعه عصا الأبوة » لأنه. 


نأ حت رءاية أم كثيرة الاشفاق عليه دشل الدرسة وشيطان 
الشعر وال نأخذ بوسوس له ويقويه وهو لا يلبس أردية العباب » 
فأنقق أيامه يرج الفراغ م متسليا بإلنظلم لاهيا بالطرب . وى هذا 
العمر الزاهى تسرب إليه الك ووعاه زهوه إلى المحود » -فحد 
باليوم :الآخر وحطم .قيود التقاليد . ولكن سرطن ماأعياء 
النفنكر فى حقائق الوجود وك أعيث من قبله ؛ فتعب من نفسه 
وهو الزقيق النفس » وتعبي من الئاس وهو ذو الروح الشاعي . 
عجر وطنة وف خلال هده المجرة بدأ ينظ مقطوعته الحالدة 
د طواق شيلد هارواد © * ١‏ 
ومن هو هارواد؟ < هإرولد عرفه الئاس شر من جاور 
الناس" يميش منتقلا عنهم مززهو] يبأسه » يعر فكيف يتامس 
الحياة فى زوالا نفسه كذ لك الكلداف الذىأرسلعينيه ىالنجوم » 
ومازاليحدق فها حت أسكن تجومها الشيئة كائناتمثلها مضيثة ‏ 
فاذا استطاع أن برق بنفسه فى هذا الأو ج كان سعيدا » ولكن 
الطين الذى "جبل منه بقل عليه » وتراه - وهو الواغب فى 
الثور الساطع «ييتنى أن هدم السد الذى يحول ببتنا ويين 
الاء ء تلك الساء التى 2 تفتح لتافى أعاها عوا لم منضيئة . واله 


ا يب 
)١( .‏ نعرلا فى السد ده الجزء لثاق من هدم لثالة ' قبل أن ننسر 


جزءها الأول لأنه ققد فالبريد » وقد أرسل إلينا الااستاذ الكانب صورته 
اليوم فسدنا لنضرم (للرسالة) 


خءةا 


. لهام فى متازل بنى الانسان يثلب عليه القلق ويزيجه التسب ؟؛ 


- النف سكثير الم م كاسف اللو نكالصقر للميض المتاح لايجدله 
وطن إلا الفضاء الفسيم ؛ فيأخذء هّان يستلته“عقله » فهو بريد 
اتقاذه منه » فهيج ويدأب كالطائر الذى يقرع تضبان قفصه 
فيصيغ كساءه بدماله ؛ وتفسه السجيتة المظرمة أخنت ترشف 
هده الدماء ؛ دماء قليه , 6 

فأى فتى. يتوارى وراء هذء الأبيات ؟ هل هو غير ااشاعى ؟ 
وكل من قدر له أن يتذوق ماوراءها من يأس ومرازة يحس أن 
الشاعى لايستطيع أن يخ ج عن نفسه » لأنه يستمدكل عوامل 
نظمه من نف4 » فلتدعه يخلق الأشخاص وبولد الأيطال ٠‏ فلن 
روزا هؤلاء كلهم ناطً غير الشاعى » ولا فانط غير الشاعر» 
فبو ذلك الفت النبيل الذى غامص فى ملداته حتى عاده السأم » والسأم 
داء.يقتل فى السرات كا يقتلق الأشجان ء فتراء مبجر عام الانسان 
كالسحور 3 هائما وراء أحلام مقللمة » يخنقه السرور ومهفو إل 
الشقاء والحزن لأنه يجد فهما مروحاً عن نفسه ؛ مشاذو وطته »م 
حاملاً ممه إلى الواطنالنى وطنها -- وهى مواطن الانسن وصرابع: 
اللزهة فكرته التى تسبى وراء كا نها شيظان لاحق 0م 

عرج على الاندلسونزل فى ( أثينا) مديتة الفلسفةز» وهنالك 
استفزته هذه الشاهد الى تحمل طيائها التراث الفكرئ الذى” 
استلمه الحاضر من الثار . وهذه الشامد هى.الى أوحت إلى 
(ريئان) 29 صسلاته المالدة » وجرت ف قلب ( شاتوريان ) 29 
ينابيع الماطفة والتسور . هنالك وقف ( يرون ) ازاء هذه الآلحة 
التنائرة على الحضيض » فسخر منالأكّه الوجود والآلهالفقود . 

ياابن بوم واحد؟ أنبض وادن مي . . 

. أنظر إلى هذا الكان . : . بهو وطن شعب » ومأوى آلمة 
ععرة ت هيا كلهم . 


الآلحة تفسها تتلاشى » ولتكل شربمة أجلها . . / 


)١(‏ عمنهة : تاربع الأدب الاتبليزى 

(؟) اشارة إلى صلاة هذا القيدوف على الأ كر وبول . و النطوعة 
الأول والاأخيرة التى ظبر بها (ريئان ) شاعراً جميعاً تجرد من اتفال الفكر 
واتبع صوت العاطنة , 

(0) هو الكاتب الوجداتى الذى مهد .الطريق يكتاباته لمدرسة 
الرومانتقية ٠.‏ 


يل 


بالأمس ساد ( جوييتر ) واليوم يسود ( تمد ) 27 والعصور 
الآتية ستتخذ لما من مذاهب القوم مذهباً حى يحىء عصر بحد 
فيه الانسان أن مايضر مه من يخود وسهدره 
عبن ! 


أمها الولد الحقير ! ياقذفة الثشنك والوت! يإمن يتوكاً رجاؤه 


على أقدام من قصب 1 

وقف الشاعى إزاء ( البريتون ) وحت قبته النقوبة رحب 
بالعدم وجمل عضره خير عصر لنا وغده خير غدلنا . ققال : 
« هاهناقبة المكل » هاهنا مأوى النفس . كل ما كتبهالقديسون 
والسفسطائيون والمقلاء» أقادر على أنيممر هذا الجوب النمزل؟ 
ألا إن الراحة تنتظرنا على شواطىء ( الاشيرون ) . عتالك لايكره 
الذى شبع من الحياة على ازيستوى على هذه الأدبة إلملة ؛ ولكن 
السكون "بعد ذلك الرقد الذى يحمل للجالس عليه السبات 
الأدى 0 

ولكن بيرون لم يكن بذلك الجاحد الذى استراح ضميره 
وأراح » الميرة لاتزال تفشاه » والتردد لايز ال يطنى عليه كأ"بما 
اتسع قلبه لنوازع :يأ كل بعضها يعضا » ويدع بعفها بعضا » 
شأن الذى بركبه الثلك » ويتوارى عنه اليقين . وإما بثميز يرون 
من, غيره من شعراه ألشاك بثورة دامية فى نفسه يقَدمٍ وقودها 
من قلبه ليحرق بها قلبه » وهو قلب قتله القلاً الى اللامهاية ؛ 
هذا الفلا الذى عيذت عن إطفائه سواق الأرض 

قال ( لاميني ) لزملاثه بوما : أتعرفون ماذا جمل الانسان 
أشتى الكائنات ؟ هذا لأن له قدما وضعبا فى المالم التناهى » 
وأخَرى فى العام اللا متناهى.؛ وهذه هى حلة يرون . 

٠‏ ولكن وجه الفرالة فى ثورة يرون ألمها اخطرمت فوصدره 
ولا يلغ الثامنة عشرة ؛ وحق لثلهذه النورات أن تثود على مهل 
لآنها تأخذ غذاءها من العاطفة لامن العقل . وقد طتى اليأس 
عليه وهو مازال فى ميمة ضباه » ولكن فلبه يمخفق ويتفق مل 
« أن الشباب ولى » وأن الحياة بليت » وأن الرجاء نفسه قد 
أسدل عل وجهه حجاياً . 6 

جاز يرون بأحد القبور فقال: « بأأحلام طفولتى ا حسرة 


)١( _‏ اشارة إنى الاتراك الدين كانوا ييطرون على اليونان 


8 


الرسالة 


تتصاعد منى عليك . أنا لا أستطيم أن أنساك » لأنني أجد ماخوق 
ظلمات متراكاً بعضها على بعض » لاثىء أعل على قلى منك 
باشعا الاشى . © ٠‏ 1 
وكتب وهو فى ثينوس « إننى سأنفق شبالى حتى ينقد » 
وبعدئذ أقول : عمى مساء أينها الحياة» نقد عشت وكنت 


فرورا.:» 


ولكن يله من سرور ! وهو القائل.« أتيقظ فى كل سام - 


وبى يأس وسامة من كل شىء » حتى من الى طن سهدى 
بالسرور . 64 

عم يشكو الشاعى ؟ وما هى الأسباب التى أورثث قلبه هذه 
0 وهو من ل تموزم أسباب المناء» ولا من نزلت 0-8 
حوادت الدهى » وهمنه "الواطن التى جامها فى سياحاءه تشق 
البائسين ونداوى أسماب الحموم » ميدان الموى أمامه رحب 
النتاء ازاك رد ورياك بلس سيا ا 


يطلبها ؛ ويلح فى تناولما ؛ ود يشق نغسه فى تتبعها » وأين يجبأن 


١‏ يتحر عنها ذا دعا غلك ؟ 


قد علل بمض التقاد أسباب هذه الظاه بإفعام نفسه 
بالرور الذى يخلق السأم » ولاعجب إذا قتل السرور الكثير 
ساحة) يتن المزن ماسةاة ولتبيع انال قله مال عه 
الساآمة قاثلاً : 

« وا أسفاه ! عواطفنا الفعية تذوب ضائمة » حي ثلاتنتج إلا 
قفرآ فارغا » ولاينبت منها إلا أشواك مؤذية . . . ونبات بقدر 
ما بروق للعين منظره » يؤْذى القلب ويؤله . وأشجار يقطرمنها 
الم القاتل » هذه هى الأشجار التى تولد بحت أقدام الأعواء . 


أها الحب! لست أنت من سكان هذا الوجود ! 0 


الساروقم الذى لايرى ؛ حن تمن بك . أنت شريعة أصماب 


القلوب التكسرة فها ؛ ثم الشهداء ؛ ولكن المين لاثراك ؛ ولن 
تراك حقيقتك . 


الحب هو هذيان ؛ وهو جنون الشباب'؛ لكن علاجه 
أمس من عذانه» وعتد ما ترى تلك الجواذب تتلاشي الواخدة بعد 
الثانية من أصنامتا النرامية » وعتد ما ثرئ تلك الروغة التى كانت 
تتمثلها غغيلتنا فى -الة التساى قد زالت » قسرعان مايذعب هذا 


أورسالة 


أأما 


الانيجذاب عنا ‏ وبعد أن زرعنا الريم لم تحضد إلا الماصفة . 

يأتينا الول وحن فى قر اأغمر . . . نشق ونسأم ونسى 
الى الثاية ء والفابة تمن فى الفرار . . . وظموٌنا لاينقع غلته 
شىء . . . وق النحظة الأخيرة ؛ وحن على حافة القنر يمودنا 
خيال ميل هو ميال السعادة الى حريتا عنها فى مطالع الحياة » 
ولكنه زار متخلفا » وجاد بإلوصل حين لاينفع الوصل » فنذوق 
الشقاء مىتان .ام 

الحب والطمع والبخل »كل هؤلاء سىء ؛ ماثى إلا شهب 
واحدة يجىء إأسم واحد . والوت وحده هو الدئان القاتم الذى 
يطقء نأرها . © 

ما أدنى هذه المواطف من القاب » لأنها ماخرجت من 
قلب إلا تتدخل فى قلب .  .‏ ولكن ييرون الظلم قلبه ماوجد 
على الأرض إلا النللام ؛ وما أبصر الاخيال السمادة مولي)أمامه ؛ 
فقيددالحقيقة - الى مى حقيقة الدهى - بهذا الخيال . وجو 
الشاعر قبل أنيكون فيلسوفا ٠.‏ ولكن ه لكل جال مآلهاازوال؟ 
أكل حب يستق من نبعة واحدة » .فهنالك أنواع كثيرة لجال 
يؤل وججال بيت ؛ وحب يتلاثى وحب يحيا » قبأى نوع قيد 
الشاعن سماديه ؟ 

هاهو سار كيف يقفى أعوامه هنا ؟ وكيف يستقبل ذلك 
العام الهامد ؟ يأنيه الشجر قيدع أشخاما وأيطلاً تثلى قهم 
أزعة الضجر لأمهم يستمدون عواطفهم من عاطفته . 

فهدذا (ما تفرود) يلك علية السأم » سأله الى : ماذا تتمتى ؟ 
قأجابه : التميان » نسيان نقسى . 

وهذا هارولدكان بدعى : 3 الفتى السائم من الوجود 6 وهذا 
( جيور )كان لايحد أقفر من صمراء.القلب الفارغ 

وأخيرا آل به هذا الشك إلى جحو دكل شىء » نفلا قلبه 
من الحب وفرغ من الأمل . واستحالت كل هذه المبفات 


:النبيلة إلى كره لبشر ؛ وهل ف استطاعة من كرههم وأوسمهم ذماً 


أن يبدلوا ظلانة قلبه نوز إذا يكن النور ابن قلبه ؟5 


لنصغ إليه وهو يحدئنا عن الناس 8 هل أعود إلهم كرة ثانية 
أتحرى عا برجوه قلب هادىء فى هذه الواطن الى شلب فجا 


. إنباك أتحامها فى التكرات » وحيث الضحكات ترتفم عي لتخنق 


حقيقة القلب . هذه الابتسامة هى تؤلف أخدودا لدمعة طافرة 
ستتسكب » 1 

0 يستطم أن يحمل ثفسه فطاريها فىعلآثاق يلها بالوحدة 
قطابت له حياة متعزلة تقضيه عن الناس فى مواطن أهلة بالجبال 
التى بدعوها أصدقاءه » منتحيا عن قوانين وحكومات أقسم 
ليكرهها حتى يقفى “به ٠‏ 

وكأن هذا الألم قد أ كسبه قوة ومناعة « أما ابكل فانه يحني 
ظهره نح تا حلم عشى سا كبا » والذئبيعوتسا كت » ونحن 
الأول سمو جبلتنا على جياهم ؛ لنتعم أن تتأم مثلهم » 

ويقول بلسان أحد أبطال روايته « إنني شبيه مهاده الخ 
الشتملة التى لا تسكن إلا الصحراء » ولا مهب لوافها إلا على 
الرمال . . الأسد وحده أتخدء لنفسى مثالا © وعثل هذا الكيزياء 
حل بيرون أبطال رواانه ؛ وجعلهم ثاقين تائرين غير راضين عن 
الوجود ؛ فأتمب نفسه كثيرا وأتعهم كثيراً . فاذاكان القعودٍ 

عن الشىء يعد جز ذا التحليق فوق حدود الامكان ماهو إل 
ضرب من ضروب المجز ؛ وان برقض الانمان الوجود رفطاً 
ان بححة نقصه » وان برب منه ومن اانه بداعى هذه المجة. 
ها مر نقائص النفس الى كار عجزها وترددها وراء من 
ل لهور الفارغ . 0 

هذاهو الوجود ؛ إلب وجدت'فيه اليل فاملكه » وإن 
وجدت القبيح فسنه وأصلحه » وإيأك ان تمف عن الأول بسبب 
الثاني ؛ لأن قوانين الحناة قاسية تسخق من حاول ان يمحقها . 
هكذا أرادت أن تكون » وهكذا تريد أن عثى 

وفى الهاءة لاتجدى هذه الكبرياء شاعنا شيئاً » فهو تعمس 
بود أن يسترف بتمسه لأنه لايستطيع أن يعثى كالخل ساكعاً 
أو يو ت كلذب صامت . فيقول : 

3 ما أشد تعسى : أياىاأمست 1000 
أفضها بإلسهاد ء لا أخالط الجتمع البشرى الأقليلاً» اذا جاءفي احد 
منه لنت بالفرار . . إنها الال مؤلة لاينقذنى منها. إلا الحنون 6 

كل هذه الأعواء الصاخبة » والأنات التصاعدة برسلها' 
. ولكن أبن يجدها ؟ 


مين هنرارى 


الشاعى وراء محبويته » الحقيقة . 


( يروت ) 


الرسالة 


١‏ التلفزة فى عهدها الأول 


«للأستاذ تماد عغتار 
بكلية العلوم 


شر : 

ليس لالم اللاسلي حد يتتعى عنده , فبو يأتينا كل بوم 
عمجزات ل تخطر على قلب بشر . فذكاد وليده بالأمس يكير 
ويترعوع ويلمب دوا جديا فى المياة علا الدنيا بحة وسروراً 
عا ينثس من موسيق شجية وأحاديث عذية ومساصرات طريفة » 
أقول ماكاد هذا الوليد يكير حتى قال الأنسان الطاع « لو أن لى 
أن أرى ذلك الذى يشجينى بتلك الوسيق » ويبمث إلى بأحاديته . 
لو أنلى أن تبكشف عن بصرى ككف عن سعى . إذ] لكنت 
إنماناً آخر » . وسرعان ما وصلت هذه الأحلام. إلى العقل 
البشرى البار حتى قام لفوره يقول 2 ليى فى الوجود ممنى 
الكلمة عستحيل ق ضٍٍ مك ن كلته محض عراء » وهو الذى لايلق 
الكلام حرا .. 

فنى مسنة 195 طلع عليتا المالم الانجليزى الكبير جون برد 
( فتندة مطدز) ججهازء الأول فى عال التلفزة وعنوضه بالمهد الك 
فى لندن وتقل.به صوراً لأجمام_بسيطة كانت منوضوعة يفرقة 
محاورة - وبارغم مماكانت عليه الصورة التلفزة من صفر واهتزاز 
وعدم وضوح ء كانت فكرة جبارة حريئة شئلت العام بمدها 
وملأت الرؤوس فقام الكثير يسئل على تحسينها وإأقائها . فلم 
عض علها بضعة اشهر حتى قامت مصاحة التلفونات والتلئرافات 
الأسريكية بمرض هائل لتلفزة بعض الأجسام مابين واشنجتون 
ونيوبورك؛ وقدكان من بين من اشترك فى هذا المرضمالا يقل 
عن ألف مبندس كبرباقى . 

تخطى الوليد دور المبد بعد سنوات ثلاث نحت رعاءة مخترعه 


محطة ت .8 .8 للاذاعة اللاسلكية فى لندن على موجتين مختلفتين - 
كا استقبلهما يجهازين منقصلين أيينا .2 ” 

ولأثرك الآن التقطة التاريخية فى الوضوع لأنتقل إلى.شرح 
حهازى بيرد للارسال والاستقبال كل على حدة 5 ويلاحظ أن 
التلفزة يقصد بها إرسال الصور الثابثة أو الأجمام التحرة على - 
حد سواءكا يمسكن أن تنقل بواسطة أسلاك أو بدونها . 

وتأخد عملية الارسال ثلاث خطوات . تبدأ أولاها بتقسيم 
الجسم التلفز إلى مساتعات صغيرة »: وثانيها بتحويل الأسِواء 
النمكسة من هنه الساحات إلى دفعات"كبزيائية ؛ وثالشها بتكبير 
هذه الدفمات وإذاعتها على التعاقب بواسطة أسلاك أو الأثير إلى حه 
جهاز الأستلام . 

وللاستلام خطوات ثلاث أيضا مىبنفسها خطوات الأرسالٍ 
مأخؤذة فى الأتجاه المكنى . قتبدأ باستقبال هذه الدفمات 
الكبربائية من الأثير وتكبيرها ثم نحويلها إلى دفمات ضوئية ؛ ثم 
أخيراً جمها وإعادة تركيها لتخر ج.صورة الجسم التلفز . 

ولأبدأ يبحث كل من هذه اتخطوات على حدة متدوجا من 
أبسط الأجهزة إلى ما تطور منها . 

بار الدرسال 

لتحليل الجسم التافز ب ولنفرضه الصورة ,ركرك 
شكل -)1١(‏ يستعمل القرص النقب ويكوزعادة منممدن خفيف 
كالألوتيوم وييلغ قطردائرته حوالى +٠‏ سنتيمتر؟ ويحوئ قرب 
حافته الستذيرة ثلائين ثقبا غير مربما تقع على منحن على شكل 
لفة مفردة من حازون صيغير الزاوءة كا هو مبين بالشكل ؛ ووم 
الجسم الراد تلفزنه خلف هذا القر صا يوشم أمامه ضوء قوى 
من قوس كبرب . ويكون موضى الحسم والضوء بحيث أن 
الحط الواصل بينهما يكون متمامداً على مستوى القرص وماراً. 


هده 


ع سد المامن اب مسسيويعي وهب روطم جباته و 


الرسالة نمو 


بإحد ثقونه 


دورة فى اثثانية بواسطة برك كبر بال مكب على حوره . 


. ويدار “هذا القرص بسرعة منتظمة تدرها +؟١‏ 


شكل )١(‏ ضورة رمزية لجهاز اتحيل 


ولنفرض الآن أن القرص فى مرضع بحيث أن 00 


اللا من للريع (1) يقع على النقطة (! ,) على الجسم فيضيلها 


وشكه هذه بقوة تتئناسب مم قدرمها على المسكس م 
قئة كانت نسبة الأنمكاسصئيرة » أو ناصعة كانت نسبها كيرة . 

فاذا محرك القرص ف اتجاء بحيث يحمل ممه الربع (1) إلى أ 
تحرك نيما له شماع الشوء الساقط على المسم إلى أعلى فيفىء 


على التعاقب ثقط ل 
عند حاقة الجسم المليا با عند (1, ) بدأ شماع آآخر بخرج مر 
لو ل إن 


. الريع ب ويقع 


على المسم من أسفل عند (ت ) أللاسقة إلنقطة 
(1,) . وهذا هو الفرض من وضم ثقوب القرص على لفة من 
حنز ون حتى يكو ن كل ثقب مر احا عن سابقة"تقليل بحي ث بر شماع 
الشوء الخارج منه على تقط ملاصقة لتفط الثذب اذى قبله . 
ذاذا ما أتم القر ص دورة كاملة شاهدنا ظهور الضوء أولاً عند 
(1) ثم سيره إلى (ام) ثم اختفاءه وظهوره ثانياً عند (ت,) 
وسيره إلى إن 0 إختفاءه وظهوره عند (ح,) وسيره إلى 
(ج,) وهكذا حتى (ى,) ويذلك تكون كل نقط الم قد 
امقس يل اتناف ولق ن أن نشبه حر التقطة الضيئة على 
الجسم لبس اسه اجاه من 
أسفل إلى أعلى . 

وعند مايأخذد القرص ن سرعته العادية ( .+17 دورة فى الثانية) 
لايحكن للمين أنتبع حرلة هذ النقطة الضيئة على الجسم بالتفصيل » 
ولاحتى هذه الخطوط الرأسية التلاصقة التتابمة . بل سيخيزإلها 
أن الجسم كله مضاء إضاءة واحدة منتظمة من مصدر واحد 

وبوضع عاذة بين الجسم والقرص عدسة لامة تعمل على جم 
الأشعة الخارجة من الثقب على نقطة واحدة من تقط الحسم كا 
يغطى.مصدر الضوء ختى لايتسرب منه ضوء إلى الحسم بطرين 
غير طريق التق . 

وقد وجد أن هذه الطريقة نستلزم مصدراً عون تريا إذ 
أن ال ٠الساقط‏ منه عا لى.الجسم صغير » وهذا يسبب قل استضاءة 
الجسم . هذا فشلعن أن هذه الطريقة تمتارم م أيضا ونع الجسم 
المتلفز فى ظلام جالك لايتسرب إليه أى صوء خارجى وذلك ممايمنم 
تلفزة أجسام موشوعة فى شوء نهار . فنقحت هذه الطريقة 
باضاءة الحم جامين تر انار م تع عه أغليد كران 
له صورة تقع على حافة القرص الثثقب . بحيث لايعكن أن تنطى 
أ كثر من ثقب واحد فى أى موضع من مواضع القرصم هو 
مبين بشكل (9) فى أ مؤشع من مواضع القرص يتفذ من 
ثقب وأحد منه شماع ضوى نتناسي شديه وشدة استضاءةتقطة 
السورة الباعثة له . وبحرة دوران القرص سي ركل ثقب على 
الصورة على التعاقب ى اجا رأسى من أسفل إلى أعلى حتى إذا 


161١4‏ لزسالة 


ماخر ج من حافة الصوزة المليا بدأ الثقب الثالى لهيظور فى أسشفل 2 نقط صغيرة جد أن كل عملية التحليل لا تستغرق سوى ١‏ من 
+10 نجِزء من الثانية كا أسلفت . وممنى هذا أنة برسل للحم 
1١+‏ عمورة فى الثانية الواحدة . فان كان متحركاً اختلفت كل 
صورة عن سابقتها اختلافاً طفيغا يبحيث أنه عند عرضها فى جهاز 
الاستقبال بنفس السرعة 4؟١‏ صورة فى الثانية تظهر للرالى حركة 
الجسم كا هى الال فى ظهور حركته بواسطة آلة السينا مثلاً . 
هذء الأشعة التمكسة من الجسم التلفز فى جإلة طريقة القرص 7 

الأولى أو المارة من ثقوب القرص فى حالة طريقُة القرص الثانية 
أو التمكسة من الرايا فى جهاز طيلة الرايا أو حلزون الرايا .كل 


0 


ك2 وأ ع .ل هذه الأشعة تتحد فى لخاصية واحدة أسلفت » وهى أن كلا 
منْها تمثل فى تنيرانها من حيث الشدة والشعف اختلاف نقط 
شكل (؟) صورة رمنرية للجهاز التحليل فى متوء.التهار الجسم التماقبة من حيث الضوء والظلام . وعندد هذه تنتهى 


الصورة لمسح من الصورة خط رأسيا آخر. يلاصق الأول وهكذا الحطوة الأول ص ا ٠‏ 
0 و 
حت إذا اما أتم القرص دور ة كاملة أرسلت من ثقوبه على التعاقب 


ل هذه الأشمة الصْوئية التماقبة التى حصلنا علها . “ريد الآن 
ييه ترق شد وكتنيا ذه انعداءت عا العبوره كلها أن تحولها الى دفمات كبربائية تختلف شدة وشمتا تبما لاختلاني 


َ | 5 32 5 4 
وف المنوات شدة هذه الأشعة . وهذهعى أتحطوة الثانية من خطوات الارسال . 
:الاخيرة استبدل الطب للودب نس الانود 
هذا القرص الثقب البين الكهرنائية أو مانسميها لني 
بمجلة على شكل بالملية الكبرشوئية فى احور الأسابى 
الطب تبت على ِ 


والجزء اليم فى جهاز التلقزة للازسال كا 

تكون أينا أم أجزاء جهاز علرض السينا 

الناطقة . ولا أنواع “كثيرة منها ماهو مبين ' 
2 [بتكل (4)]. وى عسادة عن اتفاخ 
القرص ميل كل شكل (0) ليله للراا للتسليل زجاح مفررغ من المواء أو به غاز ملل 
فلها يزاونة نسفيرة جد على سالقها شكل (؟) قتمكس الضوء ووى قطبين بداخلباء أحدما ييطن' الزجاج 
الناقط علها من الصدر على نقطة واجدة من تقط المسربمساعدة من الناخل ويسمى الكانود ويكون تادة 
عدسة لامة يورا العجلة تمسح أشمة الشوء. النتكسة من الرالا من مدن البوتاسيوم ؛ أو الصوذبوم » أو 
امتعاقبة الم امتلفز بطريقة تشبه تمام الشيالطريقة الأول للقرص الروبيديومأوالسيزيوم . والقطبالآخر وهو 
"كذلك استممل 'لنفس القرص حازون الراا وهو شكل الأنود » ويكولتب عادة على شتككل.سلك 

نان لطلة الراا . ومنزة أحهرة الرايا هن أنها لاتشنل ف ها كيراً. رثيم فى وسط الفط الغلب - الكاتود 
او ا ري 0 ويطن جدار الاتفاخ 

.وبأ طريقة من الطرق السالفة لتحليل الم التلفو الى الأنود هذا بالطرف الوجب مزل جهد زمه منمامة م ماوام ‏ 


حافها الخارجية 


عراا مننتوية 


صثيرة بعدو ثقوب 


بقل الأنتاذ مد سعيد العريان 

ود توفيق لو مبخر الدينة وأملها ويقطع صلته بالناس فترة 
من الزمان » فانه ليجد لذة ويحس أنسا أن يفارق هذء الصور 
ألتى يطالمها وتطالعه كل صباح ومساءء لقد أطافت به نوبة من 
الضيق واللل حتى لايئق أله إلا وجه عابس وطلمة متجهمة » 
ودقً حسّه جتى أصبح سريع التأثر قريب الانفعال . وكان فى 
إجازة طويلة » والجو حار مهيج الأغصاب ويثير النفى ويبعث 
على السأم ؟ وإنه ليميش بين أهله ولكنه يشعر بالوحشة والانفراد 
فلا طاقة له طى البقاء فى البيت ساعة من نهار ولايجدى 
القهوة مايسكق نفسه ويشقل فراغه ؛ وقد هجره أصدقاؤم جيماً 
إلى السايف أو إلى بلادم وخلفوه ونضه يصارع الهم والوم 
والوحدة والأل . . ! . 

وتصورت فى خياله القرية التى مس انها جلده منذ ريع 


كبرياك عال .يتراوح بين ٠٠١‏ و ١5١‏ فولتا : وبوصل 
الكاثود بطرفه السالب . وهذا إلكاثود خاصية غريبة ؛ وعى أنه 
إذا ماسقط عليه ضبوء انبشت منه ألكترونات وانجهمت محو 
الأأود » وتسيب تيار فى داثرته تتناسب قوته مع شدة الضوء 
الواقم على الكانود . 

فاذا ماسلطنا الأشعة الضوئية التعاقبة التى حصلنا علها سايقا 
من تحليل الجسم ع ىكاثود هذه الملية سييت تيارات كبربائية فى 
دائرة الكلية تتغير تسا لاختلاف تقط الحسم التلفز بالنسية للضوء 
والظلام ».وتكون هذه التيارات غادة ضميفة جداء أى أنها 
لانتعدى بضعة ميكروأمبيرات [ اليكروأسبير يساوى واحدا من 


' القادمة . 


قرن » والتى لا يذكر - لبعد العهد - متى هاجروا منها إلى 
الدينة » وله . . . لاشك أنه سيجد هناك من جدة الميش 
الموحشة بعض الأنس والحدوء والدعة . 


وتراقصت أمام عيئيه صور جذابة من حياة القرمة ويس 
الحياة فها بميد] عن أسر التقاليد وتكاليف الحضر ؛ وحضرته 
ذكريات حلوة من زيارانه القليلة لأخته فى القرية » فذ كر يجالسه 
مع شبانها على حافة الساقية تحت شجرة التوت الثليظة نساقط 
عليه مرا شبيا » ورياضاته فى جلبانه الفضفاض تحت العطف 
الابيض على شاطىء الترعة وبين الحقول ؛ يتملى يمال القرؤيات 
غاديات رانحات من الترعة وإلها أسرايا أسرابا يحررن الذبول » 
ويحملن الحرار على رؤوسهن ؛ ومبمسن بالغناء الساحر تسيل 
فى نبراته الرقة والمذوة والحتين . وذكر يجالن الأنى والسمر 
فى الليلة القمرة على مصطبة الدار » وحديث القرويين يقنقل فى 
لذة وسحر بعيدا عن الترُويق والادعاء الفاخر . . وزهته مظاهس 
التبحيل والاحترام التى نمحوطه هناك . 


لتنا 


مليون من الأمبير | . لذلك كان مرن الواجب تتكبيرها قبل 
إرسالما ء وهذه هى ثالثة تتطوات الارسال . 

أما كيفية 'تكبيرها وارسالها فهذا موضوع آخر يختاف 
تمام الاختلاف فى بحثه عن موضوع اليوم . وهو موضوع قائم 
نذاته يتظلب دراسة وافية لعل الميامات . فكل مامهمنا الآن عو 
أبن تلم أن هذه الثيارات الكهربائية التنيرة ألارة فى دائرة الخلية 
الكهرضوئية تؤخذ إلى هذا الجهاز الكبر ومنه إلى جها زالاذاعة 
حيث اذاع فى الأثير. بتفس الطريقة الى تناع بها الأمواج 
اللاسلكية , ومن ثم إلى جهاز الاستقبال وموعدى به الرسالة 
كرد كنار 


كزما الرساإلة 


. وق اليوم التالىكان القطار ينف" السير بتوفيق إلى القرءة » 
وقد أشمل بين أصبعيه دخينة وسبح فى أحلام لذيذة سبدو 
القرية وسحر بنامها : 

وتلقته أخته بالترحيب والمناق ؛ وات إليه قليلاً تحديه 
وبحدشها ء ثم تركته لهىء له الطمام بيدها ؛ طمام القرية الشعى 
اللسم اللذيذ . وتواقد عليه عارفوه وشيات أسرله يدوه 
وبتجاذبون ولاه أطراف الحمديث يقطمون بين فترانه بالتحية 
الكررة والسؤال عن |اصحة والأحوال . 
وخرج معهم فى المصر يطوف بأزقة القرية يتمرف إل 
الوجودوالأبنية : واخترق سبلاً وعرة بين الحفر وكومات السباد» 
وبيوت متواضمة متقارية كأنما ندانت للمتاق . وانتعى به الطان 
دار له مها عهد؛ لأن ماحبها من ذوى قرابته ؛ واجتمع لفيف 
من شبان القرءة وشيوخها ببمثون التاريخ » ويتناولون شتى 
الذكريات » ويخوضون فىكل حديث » ويقبادلون أتباء القرية 
وحواذمها ء وأثناء السياسة أيضا » وإنلى فى السياسة لأحاديث 
لانخلر من حكة وبعد نظر - 
وأب توفيق بحدينهم كا تعجب يحديث الطفل »؛ تأنمت 
إليه فى لذة وأنى » ك يستمع الساتح الؤرخ إلى خرافيات دايله 
الجاهل عن سر أبى المول وأطياف وادى اللوك . ! 
وأدبرت فتاجين القهوة وانعقدت فى جو الغرفة سحائب 
الدنان ء واشتد الحر وأسال العرق على الجباه ؛ وشمر توفيق أنه 
يكاد يختئق وأن أعصابه تخوته ؛ وم بالاتصراف وللكهم ألموا 
عليه أن يجلس خلس » وأََذوا فى حديث الشياطينوالجن » فراح 
كل واحد مهم يحدث عاسجعع ومارأى ! وتفتنت عبقرية الجهل 
فى اختراع القصص الروّعة والروايات الثريبة » وطفقوا يمددون 
الشياطين بأعائها وحوادثها وضحاياها . . . وأشار « الشيخ 6 
بيده فأنستوا وماوابرءوسهم إليدوقد أخذ برقص شاريه وريحفك 
شفتاه فى انفعال عصىّ » وشرع يقص على الماضرين قصة 
المفريت الذىكان يقسوّر عليه البيت وهو شاب ليالى متتابعة » 
,.نيقاعه طمامه وشرانه وقراشه أينا فلا ينصرف إلا مع آذان 
الفجر » والريجية الحسناء الى كانت تصحبه ليالى فتحتل موضمه 
من الفراش ؛ وتضطره أن يقفى الليل معقودةٌ بداه خلف ظهره 
ورأسه بان ركبتيه إلى حائط الدار » ثم لابفارقه العفريت وصاحبته 


قبا لى الصباح إلا بنفحة من دراهم + أو توي ار تلهبان 
ظهرة ؛ حزاء رضاه أو سخخطه عل .ما يصتمان . 

وكان حدياً غريا عطي اسك ال ويشكر 
ويل ؛ ولكوم أنكروا مبه ذلك » وطلبوا إليه التسلم ؛ 
أو يتعرض لغضب الشياطين وأذاثم 0 وكانت أعصابه مهيأة للتسليم 
فكت » واستمروا يتحدثون . وأحس رعدة شفيفة تتمثى فى 
جسده فسحب رجليه فى هدوء فدفنهما فى أطراف ثيابه اوجع ع 
يديه فى حجره ؛ ومال إلى امحداث يستمع إليه هادا منمتا ؤشبه 


إعان . لقد حطم هذه الليلة الساخبة أعصابه ؛ وماجت وساوس 


نفسه الريضة . 

وانبت السهرة ولكن ماحينا ظل جامد فى مكانه » لم مهم 
بالقيام حتى دعوه » فنهض سبلا متراخيا يكاد يسقط منإعياء 

وشيموه إلى دار أخته » وهو سار رينم يتمثر فى أوعامه .. 
ووجد أمل الببت نياما لي ببق ساهرا إلا مصباح شثيل موقد 
فى الردهة برقص طبه على عزيف الحمواء ٠‏ وكان يمل أنهم أعد واله 
بطيثاً متثاقلا نت ني 
المطا والمباح فى عينه » ودفع باب الثرفة بيسراه فسمع صوثاً 
إشبه أنين الستضرخ » فأدار ظهره فى فزع ليرى من هناكولكنه 
ميحد شيا » وعاد يدفم الباب فسمع حشرجة خشنة »ثم ضمكة 


غرفة فى الطبقة الثانية فسمد فى الل 


بشرية باعمة . 

ووقفقوسط الثرفة يقلب بصرءيينزواياها فرعب وفزع ». 
وكانت بدرغبة فى التدخين » ولكنه لم يجرؤ أن يذهب إلى الثرفة 
الثانية -- حيث أودع حقييته -- ليستحضر بعض التبغ . 
وخلم نمليه وهو جالس على حافةالسرر وداه رتمشان ؛ وتتجاوب 
ف أذنه أصوات غريية تفزعه وتلبه الطمأتينة . ودفن تقسه فى _ 
الفراش » واستلتق على ظهرء وقلبه يدق دتات عنيفة » وكان بدأ 
غليظة تقبض على عنقه ؛ وأشباحا خفيّة "نطيف به . 

وكآن يلم أنه ليس فوق السطح غير أكداس من الحطب 
والوقود » ولكنه أحسنديب ب أقدام » ومع أسوانا غريية مامسة 
ليست من صوت البشر ! أتراه أغضب الشياطين تأرسلوا إليه 
عفريت ينتقر منه ؟ 

ونان أنفاسه . واضطرب فكره ؛ واشتد ضقط الوثم على 
مدرة وض أن يصر اخ وستتص ع ولكن صويه احئس و 
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الرسالة لم١1‏ 


فده . واشبّه له أنه برى شبحا من الضباب فى شكل 

غير إنساتى - وإن كان عثى على رحلين - ينسل من النافدة 
مع ضوء القمر » ويشير إليه الصءت فى إنذار ونهديد !. 
وسحب الأطاء يخ عينيه فى نحركة آلية » ولكنه أحس شيئاً 
إردا يامس أطراف قدميه ؛ فاستوى جالسا وأثلتت منه صرخحة 
مكتومة . وتوارت الأشباح م عديسية شيا » ولكن جمهعة 
غير مغهومة » ودبيياً وهم وأصوانا غريبة كانت تصاك أذنه 
من بعيد . واستلق ثانية على الفراش وهو يحدّق ف الخائط الذى 
أمامه ححدية ى المائف الذعور » فقد أبمر ظلآ أسوه مطبوغاعليه 
يمرك رأسه وبشير بيده كانه يتحدث الى شخص بسك . وود 
وفيق أن ينظر إلى ماوراء ليرى الشار إليه» ولكنه حال ؟ 
واستمر الحمس والدييب برئان فى أذنيه » وتتراقص الى 
والأشباح أمام عينيه » فل ينم ليلته ؛ وفى الصباح 
مع أول خيط من ضوء الباركان جالسا فى 
فراشه يصفق بيده فى عنف يستدعى القادم ؛ 
ودخلت أخته نحيّيه ؛ فراعها مارأتفى وجئتيه 
من 'صفرة اللدوف وإعياء السبر ء وقالت له : 
« توفيق ماذا يك ؟ »6 

- ه لاشىء » ولكنىمسافر اليومفأعدى 
فى ركوية الى الحطة » 

- 8 مسافر ؟ ولكنك عرفتتى أمىأنك 
قد تمكث لدينا شبرا » ذلناذا غيرت رأيك ؟ » 

- « لاثىء ؛ لاثىء ؛ فلت لك لاثى» . 
إن حقيب فى الغرفة الثانية !1 . 8 

والمها لمجته فعلّت شغتها آسفة وخرجت 
تشّفذ ما أص بهء ثم عادت تأله : 

- « حداتى يا توفيق » هل تألت من 
ثىء هنا ؟ » 

- دلاء ولكنى ل أخبر أي أم س'أنى 
مسافر » فأختى أن يقلقها غيانى أو يؤلها » 
ذلك سأعود . » 1 
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ستدات ش ل مضب للذزل و الفسج 
سندات لححاملها فائدتهأ 0 :٠.‏ 
مضبونت بجبيع موجودات الشركة 
بوم ١5‏ سبتبر سنق ١984‏ 
اسرعوا للاكتتاب فى بنك مص وفروعه ! 


- « ليتك ل تحضر باتوفيق 64 وانصر فت يعض شأنبا .» 
جد نه 

وحين تناول توفي حقيبته من حيت وضْمها أمى أناتت 
منها ورقة فظلّها سقطت منه ودسها فى جيه قبل أن يقرأها . 

ولا جلس ف القطار وضع بده فى جيبه ليخرج شبئاً فمتر 
بإلورقة » ونشرها بين أصابمه يقرؤها . . . وضحك توفيق وشاع 
فى وجهه السرور حين عررف ما هناك ؛ لقد كانت أخته ترب له 
ماعلرة ولودأ ؛ فكتبت له هذه الورقة أمى تخبره أن فى ضيافة 
ماعثينه فوق السطم "جديا فلا يفزعه دببيهما ريا ترد الحبدى 
ال صاحبه فى الصباج . . 

لقد خاف توفيق وفزع لياته لأنه كان يظن أنه وحده 
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هماه1 اازسالة 


فراغقلى . رق طالى . إرنى » إن أحثوعند قدميك 
لأوجييه اميل حنا ‏ - ( ومح اول وقد تزعزع صوابه ) فنى ! 
( هنا يدخل سيزار وديفون اؤْأة ) 


ترهة الاستاذ مود خيرت 0 - كن ياولدى وتمال 
0 هنا حل باألى .. 
حنا - إن الشتاء قارس هناك فل لا تقصدين ألى باريس ؟ ساقو الا سنك “مده ( تلق به وأبوه تفي حا 
سافو -- وماذا أعمل فيها وأنت بعيد عنى . ثم إننى ماعدت تدتيها أن ) 7 


أجد فى الوط الذى كنث قدا فيه غير أسباب ويون - إلا ) دعيه واذهى من هنا 

الأسى والهم . ولقد امتلت يدى منك لفسبتها ‏ سافو - ولكن من أنت؟ 

امتلأت مرى حب كنتب له الاوام » ومايثت 2 دون - أنا أمه 

امرأتك أ كثرمن ستة . عد يا حنا ثتموه الينا تلك 2 سافو -آهساححينى فأكنت أ ٍ 

الأيلم من جديد » وتمود السعادة فتملأحوانب قليك ساعديا حو حنا وأبوه بره وهو يلتفت إليها وى 
0 أن تبكى ) ها أنا ذاهبة ياحنا 

وقلى . تعال مبىوسأ كون كاتريد محبة طائمة : 1 وه ابد 5 
0 0 دشُون .- (لاتعطيع أن تنظرها ومى لى هذه الحال) أو يا مسكيتة 

وسافتس لك صدرى وأزلك فى عيتي . تمال إنك 


لاؤلت تحبى . وق لال فليس غيرك بروى ظلمئى 0 
50 : الفصمل قامس 3 
اس 0000 ( الفصل شتاء والنزل فى أفربى ويظهر مئه غرفة لها باب به مس بمات ) 
حنا لاي فتى لم يمد هذا فى طوق ( من الزجاج يطل على الفضاء وقد كاه الثلج ) 
سافو .- وله؟؟ سافو ‏ - ( حزينة مفكرة ثم تنفد ) 
حنا - لأنتي لا أريد ! حال عمد الموى بمدطا ايقسم' 
سافو - وآلاىى وعذابى؟ فهر حلا حوى “يتضلة اللألم 
حنا ‏ - وماضيك ؟(مبكناً ) وكؤرس الى 2 فى سن ابل" 
سافو - ( وقد ملسكها لأس ) الذنب فيه على الأام ٠‏ ومع ذلك جرعتتي النا برد ب الل' 
٠‏ ألميت 0 واستبدت مى قو ةالهفدر' 
حنا ‏ - بل هوحى ”يحول دو نكل أمل فى المياة معث بغير يخرت أمى تبه الطر ست 
عذاب ودون كل أمل فى الحب بير ريية وعار. ها بحببى هجح" إنت عجر 
على أنني سأرحل . مشل وخز الات ما أمورة 
أسافو لل قل [هم هيأوك للزواج وأنت أتسخر من دموئى: نقّه أنسفًا تاها رحل' 
وتلتن على حسابٍ ألى . لفد حطّمت” قلى وكرت إفؤادى كى أخطذلً الأمل' 
البقية الباقية من رجاى 1 (سدسكوت) 50000 
حنا -(بعدة)ماذا؟ 0 سباءعة / الواجب 
سافو - ساني فاعادلى غير أمل واحدهو أنت.. نه مبجتى . طفلى”.. القسائب 


حنا - وهو وأأسناء أمل ضائع ! ار 7 قبسبلة,القسائب 
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الرسالة ل 
عل” 'طمر المّنين" ألذى ما عرف" حنا ١‏ - (لنام ورأسه عند صدرما ) آم لو تملبين كم أحبك 
ايك قلى زن اسه بالخرف سافو يقي سن كن سيدا 7 
ذالى الوارجب" عقتى الصتّاحب' حنا - انم إن العادة فى القسيان ١‏ ينام)” 

حنا 0 ( دغل كأة ) ففى؟ سافو - ولكن كين نسيت . خير لى أن أرحل من الآن 
0 أ ( ذاملة ) أنت ؟ ( تخلس نه وقتداراسه توق وسابة) 
نا نعم فلقد خانني جلدى ول أقو على البمد حنا ‏ - (للا) زوجتى.. 
0 2 سافو 2 - (تضطرب وتتحنى عليه) هل استيقظ ؟ لا . 
فى 21 
ع ( تيعد رويدا رويدا مر الاب وى تنشد يموت خافت ) 
- ساءتك إذن 0 : 0 . را 
ٍ -- 5-5 ساعة” الرحيل' ساعة المذاب شتتت رفكرى 
5 - ولك ياحنا نأو لك أن د 1 ١‏ 
فى 0 دحل 0 ل أنها اليل أتمر المتاب واجى عترى 
8 ل ( فاق م 5 5 صك, 8 ب 2 
حنا ( ققد سيره ) نعم ترحلين و غير صدرى 5 لال" عهدما ال عر كالفجر 
5 - قبطا بك لا" : 8 1 1 
تفي 3 50 امه عكفا الخال عماه ‏ قصير فب اكز 
جنا - إن حطمت من أحلك 5 0 1 2 : 
جنا إنى من أجلك قلى وام واعزياف أ اتوم ٠‏ أنت ل لققر. ١‏ بيده مشر 
ومررعتنا والثانة والهر وكل ما هو عرز على . 3 7 : 
0 9 0 أسعق الضلوع ساعة الوداع من لغلى اخر 
ا ام ا و ( وأخي تودعه بأطراف أمابهاثم تخنى ) 
تستْقيى وتبى . وبعد هذا كله كحلين وتطليين ( نمث الرراية ) عرف 
الى أن أنسى . اذعى إذن . إذعى ولا تطيلى 1 بقل تضايا إلالية 
ساعة عذابى 
سافو - ( متتبهة ) لازلت تحبنى ٠‏ إذن أبق وأعبدك ياحناً 5 
( يتعاقان ويليثان مُكذا برعة ) 5 لمكنيائِيت 
ع ل الع * هيا صراجسي 
ولكن مالوجهك 'مصفرا ياببى : ما حزمت اش شم اهز 
ا 5 50 . 8 8 
حنا ‏ ح مانا قلت . إن هذه الكلمة تميد إلى ذعنى ثلك 
2 1 : حضرات الأدباء الشتركين فى كتا 
الذكريات الألية : يدعو حضرات الآدبا ه الشتركين ف" ب 
سافو -- (باكية ) مكذ! طاب لك أن تعذ يني من جديد . 
فهل لهذا عدت إلى من كانتتلتمس قبلة المفوعند | 
شنتيك . 5 
حنا 2 -> تقد أخطأت يافى فاحل ذلك على جنوق ١‏ : 
: ( ينعب فيرعمى فوق مقعد وقد خارت قواء ) 'لنسل ار الثالث من مقر الكتبة الجديدة 
سافو . - لاباس علياك فان شفتياك تختلجان وعينيك تصهرما بشارع المقشهل.المتسينى 
سافو ٠‏ س إذن ثم ياحبيى : ورا لمكم روي 
حنا - ولكن إلى جانيك م 
سافو - بل عند سدرىي 5 
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بعصره الكنس الجريرة 


فيصل ملك العرب 


حي لابه أ وله . 
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عم عبد احبار الرجى 


از سباح 


وضع عذا الكتاب الصف أحد أدياء دير الزور الأناضل , 
وقد حلاه بكثير من الصور وأحداء إلى جلالة اللك غازى : وق 
هذا الكتاب نحد كثيراً من العلومات الشيقة النانمة عن المفور 
له ماحب الجلاثة الللك: فيصل عامل المرب المظيم وعن أثر 
فاجمته فى العام العرنى » والعالم إلأوروبى ؛ كا جد فيه كثيرا من 
نصوص رقيات "تمازى » وقصالد الرثاء ٠‏ وبالخجلة رى فى 
هذا الكتيب عى مثره ما يمجباك مرء_ هذا الحديث العطر 
حذيث تلك اليةة الحائلة يجلائل الأعمال . وما أجدر شباننا 
وشسان الماء المرنى أن يقرأوا سيرة هذا المظم الراحل فى 
تنضر واعتار . اللفيف 


ابراهع فى الميران 


تأليف الأستاذ حييب جاماتى 
عيث بثره إدارة الحلال عصر 
يقع هذا الكتاب فى نيف ومائتى صفحة م ن القطع الكبير 
وهو تموعة أتاصيع ى تارمخية دور حول معارك البطل الصرى 
العظم إبراهم بلشاء وقد أصدره الجلال هدية لقرانه هدًا العام 3 
ولاشك فى أن الهلا قد أحسن سنماً باختيار. هذا » فهى مموعة 
أقاصيص تجمع بين الئدة والفائدة » ولصاحبها الفاضل قدم راسخة 
فى فن الأقصوصة ء ولقد أضاف يكتاده هذا إلى ذلك الفنالنائى. 
لروة يعتد مها ء ومن أقأصيصه الى راقتي بنوع خاص + الأخذ 
بالثأر » وخرساء البادية » والشر_ي الحاوى » والحقيقة أناكل 
مليكتبه الأستاذ جمتى فى باب القصص جدير بالمتابة والاههام 5 


سه 


الطرق التبمة فى الدارس والجامعات الغربية 
الشبادة الابتدائية 
الأحنبية للتخصص فى الصحافة والشمر والزجل وفرة 2 
| الروايات . الرسم ّ 
التجارة ومسك الدفائر . الزراعة وفلاحة البساتين 
اليكانيكية والكهرائية وهندسة البناء . والهتدسة الصحية . 

م والساحة والطزق والكبارى . السكك الخديدية . الناء 9 
1 الراد.و.التليفون والتلغراف . التجارة.الخدادة . السياراث . 1 : 
١‏ كتاب طريق النجاح فى ] كثر ,. 


هده الجريدة وآ كتب باسم 
- 


تأليف مختار الوكيل 


كتاب صغير بقع فى حو ثمانين صفحة افتتحه مؤلفة الفاضل 
تكلمة رشيدة فى اانقد الأدنى وشر وطه وما يحب على الناقد » ثم 
بكلمة أخر ى فى الشعر وأغراسّه ومظاهيه فى الدرستين القدعة 
والجدثة وعد ذنك دجم لمؤلاء الشعراء الذن ثم رواد 
الشعرالخديث وعصر وثم بحسب ترتيبه الأسانذة خليل مطران » 
وعبد الرحمن شكرى » وأحمد ىأ وشادى » وعبا سود العقاد . 
ولقد أتجبتتى دقة الؤلف الشاب ونزاهته فىيحثه » وحسنذوقهى 
التقد » كا راقتتى فطنته فى تمرف مواضع الخال أو القبح فى شعر 
حؤلاء التشعراء ؛ ما يجمل بحته متفقا نمام الاتفاق مم ما جاء فى 
مقدمة كتابه من شر وط النقد » وتما يجمل هذه الرسالة عل,صثرها 
جديرة بالقراءة فى تمل وامعان . ي؟ 

الطنيف 


دروس بالريد بواسطة أسائذة اختصاصيين على أحدث | 
٠ :,‏ للحصول على 4 
. أو الكفاءة أو البكالوريا . دراسة اللنات 3 
الكاركاتورى . القانون . الثقافة العامة .. 8 
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